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مقــــــدمـة
لا تــزال إشــكالية العلاقــة بــن السياســة والأخــاق معضلــة إنســانية تبحــث عــن حلــول جذريــة 

لهــا في ظــل حضــور منطــق المصلحــة الانتهازيــة واســتشراء الجريمــة السياســية وتعــالي لغتهــا في حقــل 

السياســة الدوليــة دون الالتــزام بــأي ضوابــط أخلاقيــة، إذ لا زالــت تلــك اللغــة تلقــي بظلالهــا بكثافــة 

عــى الواقــع الســياسي العالمــي منــذ القــدم وحتــى اللحظــة الراهنــة.

فلقــد افترقــت السياســة عــن الأخــاق في الممارســة والواقــع الميــداني كثــراً حتــى أصبحــا نقيضــن، 

ــي  ــة وه ــراكهم في ذات الغاي ــم اش ــن رغ ــا في رأى كثيري ــاً لا أخلاقيًّ ــياسي فع ــل الس ــى العم فأضح

تحقيــق خــر الإنســان، فــإذا كانــت السياســة في تعريفهــا البســيط، وكــا يــرى البعــض، هــي وســائل 

قيــادة الجماعــة البشريــة وأســاليب تدبــر شــؤونها لمــا يعُتقــد أنــه خيرهــا ومنفعتهــا، فالأخــاق هــي 

مجموعــة القيــم والمثــل الموجهــة للســلوك البــري نحــو مــا يعُتقــد أيضًــا أنــه خــر وتجنــب مــا ينُظــر 

إليــه عــى أنــه شر))).

ــة ســواء عــى  ــع الســياسي الراهــن مــن ممارســات سياســية لا أخلاقي ــا يشــهده الواق غــر أن م

المســتوى الســياسي الداخــي ومنظومــة العلاقــات الدوليــة، أو عــى مســتوى العــالم العــربي وتحديــدًا 

ــة »لا أخــاق في  ــارة القائل ــة الحرجــة التــي يمــر بهــا، حتــى أضحــت العب ــك اللحظــة التاريخي في تل

ــدة  ــة متجس ــية اليومي ــة السياس ــة للممارس ــق الحاكم ــي بح ــاق« ه ــة في الأخ ــة ولا سياس السياس

في  صــورٍ وواقــع في غايــة البشــاعة، ابتــداءً مــن التــدني الأخلاقــي للممارســة السياســية الفرديــة إلى 

واقــع تشريــد وتدمــر كيانــات اجتماعيــة وسياســية بأكملهــا، ومــا يحــدث في أفريقيــا والعــالم العــربي 

ــا لــدى الجميــع دون  والإســامي هــو أبلــغ شــاهد عــى انحــدار القيــم والممارســة السياســية أخلاقيًّ

اســتثناء، وحتــى ممــن يرفعــون شــعارات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان أو ممــن ينــادون بتطبيــق 

الشريعــة.

 مــن هنــا كان أمــراً إنســانيًّا حتميًّــا أن تتجــه جهــود الكثــر مــن المفكريــن السياســيين والقانونيــن 

ــه إلى أن اعتــاد  نحــو الدعــوة لإضفــاء أبعــاد أخلاقيــة وإنســانية عــى الممارســة السياســية، والتنبي

لغــة الانتهازيــة والمصالــح وحدهــا ســتقود لاســتمرار الصراعــات والكــوارث عالميًّــا، ومــن ثـَـمَّ أهميــة 

ــل-في  ــالم المثُُ ــون -ع ــي أن يك ــا ينبغ ــع- وم ــالم الواق ــن -ع ــو كائ ــا ه ــن م ــوة ب ــر اله ــة ج محاول

ــاب،  ــة العامــة للكت ــة المصري ــرالى والماركــي، الهيئ ــد راجــع: محمــد ممــدوح عــي عــربي، الأخــاق والسياســة في الفكــر الإســامي واللي )))  للمزي

ــا. ــا بعده 1992م، ص18 وم
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 عــالم السياســة، أي رأب الصــدع بــن الســياسي والأخلاقــي مــن أجــل إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن 

ضمير البشرية.

ــذ  ــا من ــور مفهومه ــدأ يتبل ــي ب ــم الت ــث تعــد الجريمــة السياســية واحــدة مــن أقــدم الجرائ حي

ــخ الســحيق للجريمــة السياســية شــهد  ــة، هــذا التاري ــح يعــرف بالدول ــا أصب ــواة الأولي لم تكــوُّن الن

الكثــر مــن الصراعــات القاســية بــن مجموعــة المعارضــن الذيــن يســعون لتحقيــق أهدافهــم التــي 

يرونهــا أهدافًــا وطنيــة خادمــة للوطــن والمجتمــع، ضــد الأنظمــة والحــكام الذيــن يديــرون الســلطة 

ــة))). السياســية في الدول

وارتبــط انتشــار الجريمــة السياســية صعــودًا وهبوطًــا بطبيعــة الأنظمــة الحاكمــة ومــدى منحهــا 

حــق المشــاركة الشــعبية للمواطنــن في إدارة الحكــم، والســاح بوجــود معارضــة سياســية في إطــار 

النظــام الســياسي.

لقــد اتصفــت الجريمــة السياســية في مجتمعــات العصــور القديمــة في الغالــب بالصبغــة الدينيــة، 

حيــث اعتــر ملــوك وأباطــرة هــذه المجتمعــات القديمــة أنفســهم ممثلــن للــه في الأرض، ومــن ثَــمَّ 

فــإن تصرفاتهــم تعــر عــن إرادة اللــه؛ ولأنهــا كذلــك فإنهــا غــر محــدودة ولا يجــوز مســاءلتهم عنهــا، 

وبالتــالي فــإن مفوضيهــم مــن الموظفــن غــر مســئولين عــن نتيجــة تصرفاتهــم مــا دامــت لا تخــرج 

عــن حــدود التفويــض، وأن أي خــروج عــن هــذا التفويــض يعتــر جريمــة دينيــة وقانونيــة))).

وفي العصــور الحديثــة ارتبــط تطــور الجريمــة السياســية بالثــورة الفرنســية التــي اعتــرت مناهضــة 

ــة  ــة والأخلاقي ــة القانوني ــت الشرعي ــية، وأعط ــة سياس ــتبدادية جريم ــم الاس ــق والنظ ــم المطل الحك

والسياســية لمناهضــة هــذا النــوع مــن الأنظمــة كحــق للشــعوب، وهــو مــا يعــد مناقضًــا لمفاهيــم 

ــة  ــمَّ ســعت إلى صياغــة نظري وفلســفة الجريمــة السياســية في معظــم الحضــارات القديمــة، ومــن ثَ

أخلاقيــة وقانونيــة وسياســية مــن شــأنها تحقيــق التــوازن في فلســفة الجريمــة السياســية  -ولــو بشــكل 

نســبى- بــن الأنظمــة والشــعوب عــر تطويــر نظريــة العقــد الاجتماعــي لتصبــح في شــكل مواثيــق 

دســتورية وحقوقيــة واضحــة المعــالم.

)))  مهــدي فرحــان قبهــا، الجريمــة السياســية في القوانــن العقابيــة- دراســة مقارنــة، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح الوطنيــة، فلســطين، 

2015م، ص3.

)))  أحمــد محمــد عبــد الوهــاب، الجريمــة السياســية مــن نطــاق التجريــد القانــوني إلى مجــال التطبيــق العمــي- دراســة مقارنــة، )القاهــرة: مركــز 

الحضــارة العربيــة، 2002م(، صـــ19.
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أدى هــذا التبايــن حــول مفهــوم الجريمــة السياســية إلى إثــارة جــدل واســع في التشريعــات الفقهية 

المحليــة والدوليــة عــى الســواء، ويرجــع ذلــك إلى أنــه عــى الرغــم مــن وجــود جرائــم لا تــكاد تثُــر 

ــا تتكــون  ــمَ مختلطــة بالنظــر إلى أنه ــاك جرائ ــمَ سياســيةً، فــإن هن إشــكالً مــن حيــث كونهــا جرائ

مــن أفعــال تعتــر أصــاً مــن الجرائــم العاديــة ولكنهــا ترُتكــب بدافــع ســياسي كجريمــة قتــل بدافــع 

ــذ  ــة أســلحة لاســتخدامها في تنفي ــورات كسرق ــاء الث ــا في أثن ــم ارتكابه ــي يت ــم الت ســياسي، أو الجرائ

انقــاب عــى الســلطة القائمــة))).

ــان في تعريــف الجريمــة السياســية، أمــا المذهــب الأول فهــو المذهــب الشــخصي  ــاك مذهب وهن

والــذي يشــرط اعتبــار الجريمــة جريمــة سياســية إذا كان الباعــث عــى ارتكابهــا باعثـًـا سياســيًّا بــرف 

ــار  ــرط لاعتب ــي فيش ــب الموضوع ــو المذه ــاني وه ــب الث ــا المذه ــة، أم ــوع الجريم ــن موض ــر ع النظ

الجريمــة جريمــة سياســية أن يكــون الباعــث عليهــا باعثـًـا سياســيًّا وأن يكــون الفعــل المكــون لهــا  -أي 

موضوعهــا- سياســيًّا كذلــك، كالــروع في قلــب نظــام الحكــم أو محاولــة المســاس باســتقلال الدولة))).

ع الجنــائي  ولعــل أبــرز محــاولات تطويــر وصياغــة تعريــف للجريمــة السياســية مــا وضعــه المـُـرِّ

ــا  ــا أنه ــاء فيه ــام 1930م ج ــادر ع ــات الص ــون العقوب ــن قان ــادة 8 م ــذي ورد في الم ــالي، وال الإيط

ــد  ــن، وتع ــوق السياســية للمواطن ــة السياســية أو أحــد الحق ــح الدول ــي تمــس مصال ــة الت "الجريم

ــا ببواعــث سياســية«،  ــا أو جزئيًّ ــي ترُتكــب كليًّ ــون العــام الت ــم القان ــك جرائ جريمــة سياســية كذل

ــم  ع الإيطــالي بحيــث ت ــا للمُــرِّ ويتضــح مــن هــذه المــادة تطــور مفهــوم الجريمــة السياســية وفقً

ــم  ــة، ت ــى الدول ــروج ع ــورًا في الخ ــذي كان محص ــدي ال ــوم التقلي ــة إلى المفه ــا، فإضاف ــع فيه التوس

ــار المســاس بحقــوق ومصالــح المواطنــن عــى المســتوى الجماعــي أو الفــردي جريمــة سياســية  اعتب

أيًّــا كانــت ممارســتها، وبنــاءً عــى هــذا التعريــف تعتــر بمثابــة جرائــمَ سياســية كل مــن جرائــم عــدم 

ــراع الســياسي))). ــم ال ــة وجرائ النزاهــة والاســتقامة في إدارة شــؤون الدول

وبنــاء عــى تطــور هــذه المفاهيــم قانونيًّــا في المدرســة الغربيــة عمومًــا وعــى الأخــص الفرنســية 

 منهــا التــي كانــت رائــدة في هــذا التطــور، نمــت هــذه الموجــة مــن التطــور في أنحــاء العــالم 

بشكل أو بآخر))).

)))  موســوعة العلــوم السياســية، )تنظيــم( جامعــه الكويــت، تحريــر: محمــد محمــود ربيــع، إســاعيل صــري مقلــد، )الكويــت: جامعــة الكويــت، 

الجــزء الأول، 1994-1993م(، ص957.

))) موسوعة العلوم السياسية، المرجع السابق، ص579.

))) مهدي فرحان قبها، المرجع السابق، ص10.

 ))) أبــو بكــر صالــح، الجريمــة السياســية في الفقــه الإســامي والقوانــن الوضعيــة- دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، ةيلك العلوم اةيملاسلإ، 

)الجزائر: 2004م(، ص22.
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والملاحــظ هنــا أن هــذا التطــور الإيجــابي في تعريــف الجريمــة السياســية مــا زال بالغالــب محصورًا 

بالعــالم الغــربي، فهنــاك حالــة مــن غيــاب التنظيــم التشريعــي الحديــث المقنــن للجريمــة السياســية 

في تشريعــات ودســاتير العــالم الثالــث والعــالم العــربي عــى وجــه التحديــد، مــن حيــث النصــوص أو 

آليــات التطبيــق إذ يعــاني نقصًــا كبــراً، وبخاصــة فيــا يتعلــق بحمايــة حقــوق المعارضــن السياســيين 

ــمَ سياســية، ويرجــع  ــه اتهامــات زائفــة لهــم بدعــوى ارتكابهــم جرائ ــام بدورهــم دون توجي في القي

ذلــك في المقــام الأول إلى ســطوة الأنظمــة الحاكمــة وســيطرتها عــى التشريعــات والأنظمــة، ورفــض 

تقييــد وتقنــن ســلطاتهم تجــاه معارضيهــم، مــع التوســع في التشريعــات التــي تنــص عــى العديــد 

مــن العقوبــات لمــن يمــس نظــام الحكــم أو شــخص الحاكــم، فالجريمــة السياســية في الــدول العربيــة 

ــل، وإهــدار  ــة الحــكام والأنظمــة مــن المعارضــن السياســيين في مقاب ــح حماي ــة بهــدف ولصال مقنن

حقــوق المعارضــن مــن بطــش هــؤلاء الحــكام.

ــتحيل  ــص« فيس ــة إلا بن ــون ولا عقوب ــة إلا بقان ــأن: »لا جريم ــل ب ــدأ القائ ــا للمب ــه وفقً إذ إن

تجريــم تســلط الحــكام تجــاه شــعوبهم في ظــل غيــاب هــذا التقنــن، فهــو في نهايــة الأمــر موقــف 

لإرادة سياســية ترفــض المـُـي قدمًــا في تقنــن الجرائــم السياســية المرتكبــة مــن قبــل الحــكام تجــاه 

ــا متفقًــا عليــه. الشــعوب أكــر مــن كونــه مبــدأً قانونيًّ

ــب  ــية المعُاق ــة السياس ــز الجريم ــددة لتميي ــط مح ــع ضواب ــدولي وض ــع ال ــاول المجتم ــد ح لق

ــا، كان مــن أهمهــا تضمــن تقريــر المؤتمــر الســادس لتوحيــد القانــون الجنــائي المنعقــد  عليهــا دوليًّ

بكوبنهاجــن  Copenhagen ســنة 1935م وثيقــة مُفصّلــة حــول مفهــوم الجريمــــة السياســية، والذي 

عرفهــا بأنهــا: »الجرائــم الموجهــة ضــد تنظيــم وســر الدولــة وكذلــك الجرائــم الموجهــة ضــد حقــوق 

المواطــن المرتبطــة بهــا«، كــا تــم التوســع في تجريــم الأفعــال غــر الأخلاقيــة عــى النطــاق الــدولي، 

والتوســع في تجريــم الانحرافــات السياســية في أوقــات الســلم والحــرب.

وفي هــذا الســياق مــن التطــور اعترفــت الأمــم المتحــدة   United Nations بحــق كل إنســان في 

الحصــول عــى حمايــة ولجــوء يقيــه مــن الاضطهــاد، حالــة ارتكابــه جُرمًــا سياســيًّا، كــا تنــص المــادة 

14 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة))).

لقــد كان للأفــكار الإنســانية والأخلاقيــة والحقوقيــة التــي طرحهــا لويــس بــورال وغــره والتــي 

ــي سياســات لا  ــاد وتبن ــة الاســتمرار في اعت ــرن، لكارثي ــد عــن ق ــا يزي ــل م ــا مبكــراً قب ــت تنبيهً مثَّل

ــة الســورية،  ــة العربي ــة، )الجمهوري ــة الموســوعة العربي ــد الأول، هيئ ــة، مــادة الإجــرام الســياسي، المجل ــد الوهــاب حومــد، الموســوعة العربي ))) عب

1999م(، ص 414.
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أخلاقيــة في حياتنــا الإنســانية، كان لهــا دور في تعــالي الدعــوات الأخلاقيــة بتجريــم أشــكال العبوديــة 

المختلفــة، ودعــوات تحريــر المــرأة مــن الاضطهــاد، ومزيــد مــن الحمايــة للأطفــال كالنــص عــى حظــر 

تجنيــد الأطفــال في الحــروب، وحمايــة الأقليــات الإثنيــة والعرقيــة، وحمايــة حريــة الاعتقــاد، وغيرهــا 

ــا. مــن قيــم حقــوق الإنســان المتعــارف عليهــا دوليًّ

وفي الصفحــات القليلــة القادمــة ســنحاول ســر أغــوار أبعــاد تلــك الإشــكالية بشــكل أكــر عمقًــا 

مــن خــال تنــاول هــذا الكتــاب الــذي خصصــه مؤلفِــه لإلقــاء الضــوء عــى ظاهــرة الإجــرام الســياسي 

كظاهــرة تجســد الانفصــال بــن الســياسي والأخلاقــي مــن خــال طــرح عــدد مــن التســاؤلات المركزيــة 

التــي تــرز أهميــة قيــام دار نهــوض للدراســات والنــر بدعــم مــن وقــف نهــوض بإعــادة نــر هــذا 

الكتــاب، ولمــاذا الآن تحديــدًا؟ ومــا القيمــة التــي تضمهــا دفتيــه -بخــاف قيمتــه التراثيــة- فهــل بــه 

مــن الأطروحــات مــا يمكنهــا أن تقُــدم إجابــات شــافية لإشــكاليات واقعنــا الســياسي الراهــن؟ أو حتــى 

بدايــات تأسيســية يمكــن البنــاء عليهــا، ومــن ثـَـمَّ تطويرهــا لتتــاءم وتعقيــدات هــذا الواقــع الجديــد؟ 

ــا  وهــل هنــاك في الــراث الســياسي العــربي والإســامي وكذلــك الممارســة السياســية الإســامية تاريخيًّ

مــا يتفــق مــع هــذا الطــرح الــذي قدمــه بــورال حــول ظاهــرة الإجــرام الســياسي، وهــل هــي -أي 

تلــك المــادة الإســامية التراثية-مقننــة في شــكل قوانــن ومــواد دســتورية أم لا زالــت مجــرد اجتهــادات 

ونصــوص بحاجــة إلى تقنــن؟ ذلــك مــا ســنحاول اســتقصاءه في الصفحــات القليلــة القادمــة.

الكتاب والفكر السياسي الأخلاقي المعاصر
  La criminalité politique ــياسي ــرام الس ــا الإج ــن أيدين ــذي ب ــاب ال ــذا الكت ــدّ ه ــة يعَُ بداي

ــة  ــة، فهــو بمثاب ــة الغربي ــة قصــوى في الأوســاط الفكري ــي اكتســبت أهمي واحــدًا مــن المؤلفــات الت

ــت. ــرن الفائ ــية في الق ــة السياس ــات الأنظم ــر دراس ــال تطوي ــة في مج ــة مهم مرجعي

ــا بمحكمــة  ومؤلــف الكتــاب هــو القــاضي لويــس بــورال وهــو قــاض فرنــي شــهير، عمــل قاضيً

ــد مــن  ــام بالعدي ــد ق ــس Aix-en-Provence  بفرنســا، وق الاســتئناف بمقاطعــة أكــس أون بروفان

ــم  ــات وقواعــد عل ــر نظري ــه في تطوي ــة من ــة رغب ــة والقانوني ــة الفكري البحــوث والدراســات العلمي

الجريمــة والعقــاب، كــا اهتــم بالصــور المختلفــة للجريمــة بالإضافــة إلى اهتمامــه بالدراســات البينيــة 

بــن علــم الإجــرام والعقــاب وبــن علــم النفــس الجنــائي.

ــذا  ــروف ه ــتجابةً لظ ــه اس ــكاره وقناعات ــكل أف ــه وتتش ــن واقع ــو اب ــر ه ــال إن المفك ــا يق وك

الواقــع ومتغيراتــه أو كــرد فعــل عليهــا، فــإن بــورال قــد نشــأ في واقــع ســياسي كانــت لا تــزال الثــورة 

ــر الكاتــب كثــراً بأفكارهــا وشــعاراتها الرئيســة والتــي  الفرنســية حــاضرة فيــه بقــوة، ومــن ثَــمَّ تأث
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ــة في  ــم الأخلاقي ــأن القي ــاء ش ــامح وإع ــاواة والتس ــة والمس ــة والعدال ــادئ الحري ــيخ مب ــادت بترس ن

ظــل منــاخ كانــت تســيطر عليــه بشــكل كبــر في المجــال الســياسي الأطروحــات الميكافيليــة والتــي 

ــن  ــر ع ــض النظ ــيلة بغ ــة وس ــا بأي ــة تحقيقه ــة ومحاول ــيادة المصلح ــول س ــا ح ــزت في معظمه تمرك

مــدى أخلاقيتهــا باعتبــار الغايــة تــرر الوســيلة، ومــن ثَــمَّ كان المؤلــف واحــدًا مــن الذيــن يريــدون 

إنــزال تلــك القيــم الإنســانية الرفيعــة والتــي نــادت بهــا الثــورة الفرنســية عــى واقــع مُثقــل بالنفعيــة 

والــذي قادتــه نفعيتــه تلــك للكثــر مــن الحــروب والصراعــات السياســية.

ويعــد كتابــه الجريمــة والعقــاب  Le Crime et le Peine والمنشــور في باريــس في عــام 1892م 

أحــد أهــم أعمالــه القانونيــة، والــذي قــدم مــن خلالــه تفســراً منطقيًّــا للزيــادة المضطــردة في أعــداد 

الجرائــم المختلفــة وسُــبل تقنــن التشريعــات الخاصــة بهــا.

وتذخــر المكتبــات العالميــة بمــا يقــارب 26 مؤلفًــا لــه، منهــا 15 كتابـًـا و11 بحثـًـا منشــورًا، وقــد تــم 

ترجمــة العديــد منهــا لأكــر مــن لغــة بلــغ بعضهــا 7 لغــات )الإنجليزية-العربية-الصينيــة- الإســبانية-

اليابانية-البولندية-الروســية( بالإضافــة إلى اللغــة الفرنســية اللغــة الأصليــة للمؤلــف، كــا تــم إعــادة 

ــات  ــه في المكتب ــوع أعمال ــت مجم ــى بلغ ــالم حت ــول الع ــراءة ح ــه للق ــن مؤلفات ــد م ــدار العدي إص

العالميــة باللغــات المختلفــة 154 كتابًــا وبحثًــا))).

ــة  ــه ذات القيمــة الفكري ــه ومــع هــذا الاهتــام العالمــي بالمؤلــف وأعمال ــا أن والأمــر المثــر حقًّ

العاليــة، إلا أنــه لم يحــظَ باهتــام يذُكــر في العــالم العــربي، اللهــم إلا ترجمــة وحيــدة وقديمــة لكتابــه 

الــذي بــن أيدينــا الإجــرام الســياسي والتــي بدورهــا لم تأخــذ حقهــا مــن الشــهرة والذيــوع وتــداول 

أطروحاتهــا.

ومن أبرز مؤلفاته)1)):

1.	 Les Médecins positivistes et les théories modernes de la criminalité

2.	 Le crime et la peine  

3.	 La criminalité politique 

(9) 	www.worldcat.org/search?q=au%3AProal%2C+Louis%2C&qt=hot_author

راجــع صفحــة لويــس بــروال عــى موقــع الفهــرس العالمــي World Cat، وهــو مــروع فهــرس موحــد، تابــع لمركــز المكتبــة الرقميــة عــى الإنترنــت، 

يجمــع محتــوى أكــر مــن 10,000 مكتبــة في أكــر مــن 40 دولــة حــول العــالم.

)1)) المرجع السابق.

http://www.worldcat.org/oclc/458180801
http://www.worldcat.org/oclc/17288441
http://www.worldcat.org/oclc/19806262
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AProal%2C+Louis%2C&qt=hot_author
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4.	 Le Crime passionnel et la littérature contemporaine 

5.	 L'expertise médico-légale et la question de la responsabilité criminelle

6.	 Napoléon Ier était-il épileptique?  

7.	 L'éducation et le suicide des infants : étude psychologique et sociologique  

8.	 Le Crime et la peine ... Quatrième édition 

9.	 Les suicides par misere a Paris 

10.	La psychologie de Jean-Jacques Rousseau 

11.	L'esprit satirique de J.-J. Rousseau  

وقــد صــدر هــذا الكتــاب الإجــرام الســياسي في نســخته الأولى في عــام 1895م باللغــة الفرنســية، 

وترُجــم إلى اللغــة الإنجليزيــة في عــام 1898م في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)1))، وترُجــم للعربيــة في 

عــام 1937م في القاهــرة )1))، كــا ترُجــم للبولنديــة في عــام 1906م، وترُجــم مؤخــراً للغــة الصينيــة في 

عــام 2014م)1)).

وتنبــع أهميــة هــذا الكتــاب في تأكيــده في ذلــك الوقــت المبكــر عــى ضرورة تنظيم وتأطــر العلاقة 

بــن الأخــاق والسياســة، فلقــد رأى مؤلفــه لوي��س بــورال أن ظاهــرة الإجــرام الســياسي يتحتــم ثــر 

أغوارهــا بوصفهــا إحــدى المعوقــات الأساســية التــي تحــول دون كفــاءة العمليــة السياســية، وبالتــالي 

ــا  ــر انضباطً ــا أك ــة تجعله ــة إنســانية عام ــم إكســاب الممارســة السياســية مســحة أخلاقي فمــن المه

بقيــم الصــدق والتســامح والعدالــة وغيرهــا مــن القيــم.

وفيــا يتعلــق بالواقــع العــربي الراهــن ومــدى احتياجــه لمثــل هــذا الكتــاب فمــن دون شــك أن 

المراحــل الانتقاليــة التــي تمــر بهــا المجتمعــات والــدول -كمجتمعاتنــا العربيــة الآن- حيــث تــزداد بهــا 

ــة الأطــراف للاســتحواذ عــى  ــن كاف فــرص حــدوث الجريمــة السياســية في ظــل الــراع الســياسي ب

ــأتي العمــل  ــا، إذ ي ــط ممارســاتها السياســية أخلاقيًّ ــب ضب ــي تتطل ــر المراحــل الت الســلطة، هــي أك

بمقدمــة   New York: D. Appleton and Company, 1898 نــر  دار  عــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  بالإنجليزيــة  صــدر    ((1( 

ــة  ــر London: T. Fisher Unwin, 1898 بمقدم ــن دار ن ــه ع ــام نفس ــدن في الع ــدر في لن ــا ص ــا Franklin Henry Giddings. ك وضعه

.William Douglas Morrison وضعهــا

)1)) الترجمة العربية صدرت عن مكتبة حجازي بالقاهرة، وقام بترجمتها حسن الجداوي.

)1)) الترجمة الصينية صدرت عن دار نشر Bei jing: Gai ge chu ban she, 1999.، وأعيد طباعة الكتاب في عام 2014م.

http://www.worldcat.org/oclc/469259697
http://www.worldcat.org/oclc/421898288
http://www.worldcat.org/oclc/493866102
http://www.worldcat.org/oclc/11100524
http://www.worldcat.org/oclc/503821853
http://www.worldcat.org/oclc/634934376
http://www.worldcat.org/oclc/1679549
http://www.worldcat.org/oclc/43098917
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ــي  ــع العــربي، والت ــورات الربي ــا العــربي عقــب ث ــف في وطنن ــر هــذا المؤل ــادة طباعــة ون عــى إع

كان لهــا دور مهــم في محــاولات إعــادة تشــكيل الواقــع المعــاصر وكذلــك الفكــر الســياسي والقانــوني 

والاجتماعــي، وأضحــت المنطقــة أكــر قابليــة لتقبــل أفــكار جديــدة بــل وتجريبهــا عــى محــك الواقــع 

حيــث قلَّــت الثقــة في النظــم القديمــة ومــدى قدرتهــا عــى الخــروج مــن حالــة عــدم الاســتقرار فيــا 

بعــد الربيــع العــربي.

ومــن هنــا فــإن إعــادة نــر هــذا الكتــاب في ذلــك التوقيــت هــو فعــل يكتســب أهميتــه تأسيسًــا 

عــى احتياجــات الواقــع الراهــن الــذي انحرفــت فيــه الممارســة السياســية لدرجــة الجريمــة، ومــن ثـَـمَّ 

حاجتهــا لمعالجــات ذات نزعــة أخلاقيــة بالأســاس تتُرجَــم لفعــل ســياسي ومــواد قانونيــة ودســتورية 

ــا مــن  ــل انعتاقً ــة لهــذه الأمــة مــن شــأنها أن تُثِّ ــاء نهضــة حقيقي ــد بن ــك إذا مــا أرُي تؤطرهــا، وذل

واقعهــا الحــالي بــكل ارتهاناتــه.

وبالمجمــل فــإذا مــا حاولنــا تحديــد قيمــة وأهميــة هــذا المؤلــف بشــكل أكــر وضوحًــا، ليــس 

للواقــع العــربي فحســب بــل للواقــع والفكــر الإنســاني بصفــة عامــة، فلــن نجــد أبلــغ مــا أشــار إليــه 

»فرانكلــن جيدنجــز »Franklin H. Giddings في مقدمــة ترجمتــه للكتــاب إلى اللغــة الإنجليزيــة 

د ذلــك في كــون هــذا الكتــاب)1)): والــذي عــدَّ

ــرر  ــة ت ــأن -الغاي ــا ب ــن في وقته ــدي كثيري ــد الســياسي الراســخ ل - اســتطاع التشــكيك في المعتق

الوســيلة- بــل وراهــن المترجــم أنــه في المســتقبل القريــب ســتعي الشــعوب ضرورة التــزام السياســيين 

بالمبــادئ الأخلاقيــة دون الاهتــام بتفعيــل الأجنــدات السياســية وحدهــا.

- توســيعه للعينــة المســحية التاريخيــة للبحــث عــى مــدى فــرة طويلــة مــن الزمــن متحديًــا في 

ذلــك الصعوبــات، مــع إبــرازه لوجهــة نظــره في كل حالــة، مــن خــال إســهابه في الأمثلــة التاريخيــة 

التــي قــام بنقلهــا بصــورة محايــدة مــن الوثائــق التاريخيــة الأوروبيــة.

 - يعَُــدّ هــذا الكتــاب -بحســب المترجــم للغــة الإنجليزيــة- أول محاولــة قامــت بتوظيــف 

ــة ــأن الأم ــن ش ــع م ــتقامة ترف ــأن- الاس ــة ب ــة القديم ــات القناع ــل وإثب ــة في تحلي ــوم الحديث  العل

.Righteousness exalted a Nation

(14) Louis Proal, Political Crime, with an introduction by Franklin H. Giddings, New Your, D. Appleton, 1898, the University  

of Michigan.
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ــم  ــة حــول الجرائ ــزود الباحــث والرجــل العــادي بدراســة نقدي ــاب أن ي - مــن شــأن هــذا الكت

ــول  ــدة ح ــات جي ــر معلوم ــا يوف ــن، ك ــد للباحث ــت والجه ــر الوق ــا يوف ــة م ــية المختلف السياس

ــان. ــن الزم ــرن م ــن ق ــر م ــل أك ــائدة قب ــية الس ــات السياس النظري

ــي تعتمــد  ــن والت ــد مــن المفكري ــدى العدي ــة ل ــب بنفســه عــن السفســطة الفكري ــأى الكات - ن

عــى عــدد مــن الاعتقــادات المأثــورة الفاســدة، كالقــول بــأن الســامة العامــة هــي القانــون الأســمى 

وذلــك دون الحاجــة للالتــزام بمبــادئ العقــل والــرف والاعتبــار، وكالقــول بــأن الخــداع والكــذب أمر 

مــروع في الحــروب وفي المعــارك السياســية، وأن الكــذب هــو أحــد أوجــه الدبلوماســية السياســية. 

حيــث يقودنــا ذلــك إلى القــول إن السرقــة والتشــهير والظلــم وغيرهــا مــن الجرائــم الأخــرى يمكــن 

تبريرهــا في الإطــار الســياسي إذا كانــت لهــا غايــة تحقيــق هــدف ســياسي.

ــاب،  ــه هــذا الكت ــذي أحدث ــر ال ــر الكب ــده عــى التأث ــن جيدنجــز تأكي ويواص��ل الس��يد فرانكل

بأنــه قــد صاحــب صــدوره صحــوة أخلاقيــة كبــرة، والتــي كان الكاتــب لويــس بــورال أحــد المشــاركين 

في إشــعال جذوتهــا بكتاباتــه، فلقــد اعتنــى المفكــرون في العــر الــذي ســبق صــدور هــذا الكتــاب 

بالعلــوم والنظريــات الفكريــة المتجــردة عــن القيــم والأخــاق، وفيــا يتعلــق بالسياســية فقــد ركــزت 

عــى تطبيــق النظريــات السياســية بــدلً مــن الاهتــام بالنظــر في مــدى التــزام السياســيين بالمبــادئ 

الأخلاقيــة، ويعــد هــذا الكتــاب أحــد الجهــود الحثيثــة التــي كان نتيجــة لهــا تعــالي الصيحــات المطالبة 

ــادئ  ــيين بالمب ــزام السياس ــرورة الت ــعوب ب ــى الش ــد وع ــل تزاي ــاق، في ظ ــة للأخ ــودة السياس بع

الأخلاقيــة، مــن خــال تجريــم أفعــال الانحــراف الســياسي)1)).

وبمــرور الوقــت تطــور الفكــر الــوارد في هــذا الكتــاب، وغــره مــن الأعــال المشــابهة، إلى نظريــات 

إنســانية تجســدت في صــورة مواثيــق ومؤسســات دوليــة تعُنى بمعاقبــة ومحاكمة المجرمين السياســيين 

 International عــى جرائمهــم ضــد شــعوبهم والإنســانية بشــكل عــام، كمحكمــة العــدل الدوليــة

Court of Justice في لاهــاي، وغيرهــا مــن المؤسســات والمنظــات الدوليــة الرســمية أو الأهليــة.

ومــع هــذا كلــه فــا يمكــن الجــزم بــأن أفــكار »لويــس بــورال« الأخلاقيــة والإنســانية، ورفاقــه في 

هــذا الفكــر، قــد لاقــت انتشــارًا كبــراً في أنحــاء العــالم في واقعنــا المعــاصر، حيــث لا تــزال المدرســة 

الميكافيليــة هــي المســيطرة بصــورة كبــرة عــى مجريــات السياســة المحليــة والدوليــة، وعليــه، فأمــام 

الإنســانية الكثــر مــن الجهــد لتبذلــه في هــذا الحقــل المعــرفي، ومــن ثـَـمَّ إنزالــه عــى الواقــع الســياسي.

(15)  Louis Proal, Ibid, P.35.
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والسؤال الآن: ماذا أضاف الكتاب للفكر والواقع السياسي والقانوني؟

يمكــن بشــكل عــام إجــال مــا تركــه هــذا الكتــاب مــن تأثــر في الواقــع الســياسي الميــداني إضافــة 

إلى تأثــره الفكــري الســياسي والقانــوني بشــكل رئيــس في ثلاثــة مجــالات رئيســة:

ــد  ــة ض ــة قوي ــة وثقافي ــة وقيمي ــاج فكري ــة احتج ــل صيح ــاب مثَّ ــذا الكت ــال الأول: أن ه المج

ــة،  ــة النفعيــة وســيطرتها عــي الواقــع الســياسي، والمتجــردة مــن أي قيــم أخلاقي المدرســة الميكافيلي

ــة  ــل وهــو حتمي ــورال البدي ــا طــرح ب ــن هن ــي، وم ــات سياســية لا تنته ــة إلى حــروب وصراع مؤدي

ــم  ــك القي ــه حــول تل ــادة تموضع ــمَّ إع ــن ثَ ــع الأخــاق، وم ــرة أخــري لمرب ــم السياســة م ــودة عل ع

الإنســانية والأخلاقيــة العامــة ليكتســب مكانتــه المركزيــة اللائقــة بــه، لقــد رأى بــورال أن ذلــك ليــس 

ترفـًـا فكريًّــا بــل ضرورة ملحــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن ضمــر البشريــة، إذا مــا كنــا نبحــث عــن 

حيــاة أكــر إنســانية وقيميــة، يقــول بــورال في ذلــك: »إذاَ كَانَ العِلــمُ بِــدُون ضَمــر خَــرَاب الــرّوحِ... 

ــاَ أخَــاَقٍ هِــي خَــرَابُ الإنِسَــانيَِّة«. يَاسَــةَ بِ ــإنِْ السِّ فَ

المجــال الثــانى: ســاهمت أطروحــات »بــورال« مــع شركائــه في هــذا الفكــر خــال القــرن المنــرم 

في دعــم مســرة وحركــة قانونيــة وسياســية ســاهمت في إصــدار تشريعــات قانونيــة وسياســية دوليــة 

ــقط  ــمَ لا تس ــا جرائ ــل واعتباره ــا ب ــات ضده ــظ العقوب ــروب، وتغُلِّ ــم الح ــب جرائ ــرِّم وتعاق تجُ

بالتقــادم، وإنشــاء مؤسســات حقوقيــة وقضائيــة متخصصــة في هــذا الشــأن، والســعي نحــو تقييــد 

ــة الفكــر  ــمَ ضــد شــعوبها ، كقمــع حري ــا جرائ ــة بمــا يحــد مــن ارتكابه الأنظمــة السياســية المحلي

ــك الأنظمــة  ــع تغــول تل ــة عــى مجتمعاتهــا، ومن ــة أحادي ــة السياســية وفــرض رؤي ورفــض التعددي

الحاكمــة عــى ســائر الســلطات، وضــان اســتقلال القضــاء والإعــام والجيــش وحيــاد القائمــن عــى 

ــه هــذا  ــورال في مؤلف ــا ب ــم سياســية عدّده ــا جرائ ــع تزويرهــا، وهــي كله ــة ومن ــة الانتخابي العملي

مؤكــدًا ضرورة تصــدي المجتمعــات الإنســانية لهــا.

كــا ســاهم لويــس بــورال في بلــورة الــروط الواجــب توافرهــا في العمــل الســياسي، ومــا يشــرط 

ــا، وســاعد في إثــارة حــراك فلســفي وثقــافي في هــذا  أن يحكــم هــذا العمــل فكريًّــا وإنســانيًّا وأخلاقيًّ

ــح  ــور ليصب ــذي تط ــياسي، وال ــل الس ــراف في العم ــم أي انح ــه لتجري ــه وتأصيل ــر دعوت ــاء، ع الفض

أحــد أبــرز قضايــا الفلســفة السياســية في تاريخنــا الحديــث مــن خــال تبنــي العديــد مــن الفلاســفة 

والمفكريــن لإشــكالية العلاقــة بــن العمــل الســياسي والأخــاق، وقــد كان مــن أبــرز مــن جســدها في 

حقبــة مــا بعــد لويــس بــورال الفيلســوف الألمــاني الكبــر ماكــس فيــر في كتابــه »العلــم والسياســية 
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بوصفهــا حرفــة«)1))، إذ تنــاول فيــه مــدى إلزاميــة أن يكــون العمــل الســياسي مشروطـًـا بقيــم دينيــة 

ــد في  أو ديمقراطيــة أو إنســانية أو براجماتيــة ميكافيليــة، وقــام ببنــاء تصــور فكــرى وفلســفي تجسَّ

ضرورة هيكلــة وتنظيــم الدولــة بمــا  يســاهم في معالجــة هــذه الفرضيــة)1)).

ــا  ــرون في ــورال وآخ ــه ب ــا طرح ــراً م ــتفادت كث ــد اس ــة ق ــارة الغربي ــك فالحض ــن دون ش وم

يتعلــق بتطويــر منظومــة حقــوق الإنســان وتأطيرهــا بإطــار تشريعــات وقوانــن لكنهــا مــع هــذا كلــه 

لم تبلــغ الكــال بعــد، ولا حتــى الحــد الأدنى الــذي تتغيــاه البشريــة بمــا يحفــظ كرامتهــا الإنســانية.

ــوازع  ــابها ن ــد ش ــه ق ــرار أن ــراف والإق ــه يجــب الاع ــة إلا أن ــم كل هــذه المســرة الإيجابي إذ رغ

غــر أخلاقيــة، فعــى الرغــم مــن تطــور ورقــي التشريعــات الدوليــة وأهــداف المؤسســات الحقوقيــة، 

إلا أنــه يتــم التعامــل معهــا في كثــر مــن الأحيــان بشــكل مصلحــي وانتهــازي، حيــث تهُيمــن عليهــا 

القــوى الكــرى التــي كثــراً مــا تســعى إلى توظيفهــا في لعبتهــا السياســية بعيــدًا عــن جوهــر وأهــداف 

هــذه المواثيــق، وبمــا يخــدم برامجهــا ومصالحهــا النفعيــة الذاتيــة، وليــس مــن منطلــق مثاليــة القيــم 

الأخلاقيــة ومقتضيــات العدالــة.

المجــال الثالــث: مــا أحدثــه هــذا الكتــاب مــن تأثــر كبــر في العلــوم السياســية وتحديــدًا تأثــره 

ــة  ــإدارة الدول ــة ب ــلطات والإدارات المختص ــاد الس ــتقلال وحي ــة اس ــة، وأهمي ــم الإدارة العام في عل

ــدًا عــن التوجهــات الحزبيــة بشــكل يحُرِّرهــا مــن ســطوة نظريــة  وتحقيــق مصالــح المواطنــن، بعي

الغنيمــة spoils system عليهــا، والــذي ظــل مســيطراً لوقــت طويــل عــى الإدارة العامــة في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا، والــذي كان نظامًــا سياســيًّا وإداريًّــا يُثِّــل حزمــة مــن الأفــكار 

خلاقيــة في الحكــم تحــت إطــار شرعــي وقانــوني زائــف، ســقط تحــت ضغــط ثــورة  والممارســات اللَّ

ــه  ــتبدلت ب ــية واس ــة وسياس ــم قانوني ــه إلى جرائ ــت مفردات ــه وحوَّل ــة قضــت علي ــية وأخلاقي سياس

ــا. ــا وإداريًّ ــدة سياســيًّا وقانونيًّ ــة وفري ــة إيجابي ــة في تجرب ــاد الإدارة العام ــة اســتقلال وحي نظري

ــة في  ــى الإدارة الحكومي ــا ع ــذي كان مهيمنً ــذا، وال ــمعة ه ــيئ الس ــة س ــام الغنيم ــود نظ ويع

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكثــر مــن الأنظمــة الأوروبيــة، إلى بدايــات القــرن العشريــن، ووفقًــا 

لهــذا النظــام فالحــزب المنتــر في الانتخابــات مــن حقــه أن يكافــئ مؤيديــه بتســكينهم في المناصــب 

ــم: رضــوان الســيد،  ــر، العلــم والسياســية بوصفهــا حرفــة، ترجمــة: جــورج كتــورة، مراجعــة وتقدي ــد بهــذا الشــأن راجــع: ماكــس في )1))  للمزي

ــا بعدهــا.  ــة،2011م، ص348 وم ــز دراســات الوحــدة العربي ــة، مرك ــة للترجم ــة العربي المنظم

)1))  كــال بنعــي، الأخــاق في السياســية مــن خــال محــاضرة ماكــس فيــر »مهنــة رجــل السياســية والتزامــه«، بحــث منشــور عــى موقــع مؤسســة 

مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث بتاريــخ 24 ســبتمبر 2014م.
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الإداريــة بغــض النظــر عــن الكفــاءة وعــن أحقيتهــم بذلــك، وهــو مــا يعتــر مــن منظــور فكــر لويــس 

بــورال ومدرســته الفكريــة تصرفـًـا لا يعــدو كونــه مجموعــة مــن الانحرافــات السياســية التــي يتحتــم 

تجريمهــا، فقــد كانــت كافــة المزايــا والخدمــات تؤخــذ مــن الحــزب الخــاسر وتعُطــى للحــزب المنتــر، 

ــا كغنيمــة للحــزب  ــم التعامــل معه ــي يت ــف العامــة، والت ــت الوظائ ــا كان ومــن ضمــن هــذه المزاي

الفائــز، فيقــوم بإقصــاء كافــة الموظفــن الحكوميــن الذيــن ينتســبون للأحــزاب الأخــرى مــن مواقعهــم 

الوظيفيــة وتعيــن أنصــاره وأعضائــه بــدلً منهــم)1)).

ــع كل  ــم م ــة يت ــاز الإداري للدول ــي للجه ــكل الوظيف ــر في الهي ــر كان هــذا التغي ــادئ الأم وفي ب

تــداول للســلطة بصــورة معتدلــة في معظــم الأنظمــة، إلا أنــه في ظــل تقلــد الرئيــس الأمريــي الأســبق 

ــذا  ــق ه ــم تطبي ــث ت ــر حي ــر الأم ــلطة تغ ــد الس ــون)Andrew Jackson ((1 مقالي ــدرو جاكس أن

المبــدأ الانتهــازي بصــورة متطرفــة ومبالــغ فيهــا، وذلــك بســبب كــرة الوعــود التــي أخذتهــا الحملــة 

الانتخابيــة لجاكســون عــى نفســها، إذ وعــدت أنصــاره بتوليهــم كثــر مــن الوظائــف الحكوميــة في 

حــال فــوزه في الانتخابــات، وهــو مــا تحقــق بالفعــل، حيــث صــدر في عهــده قانــون الوظائــف العامــة 

ــتمر  ــي تس ــية والت ــرة الرئاس ــة، والف ــف العام ــن في الوظائ ــة الموظف ــرة خدم ــن ف ــط ب ــذي رب وال

لأربعــة ســنوات، وأنــه مــن حــق الحــزب المنتــر في كل انتخابــات أن يعُيــد تشــكيل الجهــاز الإداري 

للدولــة كيفــا يشــاء، ومــن ثـَـمَّ فقــد قــام الحــزب الحاكــم بتغيــر الهيــكل الوظيفــي للجهــاز الإداري 

ــة، بمنــح أنصــاره كثــراً مــن الوظائف،حتــى إن نســبة هــذا التغيــر بلغــت 10% مــن إجــالي  للدول

ــة)2)). العاملــن في الجهــاز الإداري للدول

وقــد ســاق المؤيــدون لهــذا التــرف عــدة تبريــرات منهــا أنــه يتحتــم تعميــم فكــرة الديمقراطيــة 

ــة  ــون عرض ــم- يك ــا لرأيه ــام -وفقً ــف الع ــة؛ فالموظ ــة للدول ــف العام ــلطة في الوظائ ــداول الس وت

ــاء  ــؤدي بق ــد ي ــا ق ــة))2))(، ك ــة العام ــال دوام الوظيف ــلطاته في ح ــوذه وس ــتغلال نف ــاد، واس للفس

ــز  ــى تعزي ــل ع ــة، والعم ــم للمصلحــة العام ــدم اكتراثه ــم إلى ع ــة في وظائفه ــدة طويل ــن م الموظف

(18)  Herbert Alexander Simon, Donald W. Smithburg, Victor Alexander Thompson, Public Administration, Transaction Publishers, 

1950, P.325.

www. :ــع ــد راج ــن 1829 إلى 1837م(؛ للمزي ــرة )م ــابع في الف ــة الس ــدة الأمريكي ــات المتح ــس الولاي ــون )1845 – 1767م( رئي ــدرو جاكس )1)) أن

whitehouse.gov/about/presidents/andrewjackson

hamoudi.org/arabic/dia� ــع ــى موق ــور ع ــث منش ــراق، بح ــا في الع ــن وتطبيقاته ــار الموظف ــرق اختي ــادوي، ط ــار الزي ــاصر جب ــال ن )2)) ج

logue-of-intellenct/21/10.htm

)2)) ماهر صالح علاوي الجبوري، القانون الإداري، جامعة الموصل، 1997م، ص107.
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مصالحهــم الخاصــة، مــا يدفعهــم إلى التعامــل مــع الوظيفــة العامــة كإرث خــاص بهــم، وأن هــذا 

التغيــر في الوظائــف هــو أحــد وســائل الإصــاح الإداري وتطويــر وتحديــث الجهــاز الإداري للدولــة، 

بإحــال موظفــن أكــر كفــاءة، إلا أنــه اتضــح فيــا بعــد أن جميــع هــذه الحجــج كانــت باطلــة، وأن 

ــولاء الســياسي للنظــام الحاكــم. ــار كان ال ــار الوحيــد في الاختي المعي

ــا  ــان م ــه سرع ــر إلا أن ــادئ الأم ــا هــذا النظــام في ب ــي حققه ــات الت ــن الإيجابي ــم م وعــى الرغ

انكشــفت عيوبــه، فقــد أدى إلى انتشــار الفــوضى في صفــوف الموظفــن الذيــن كانــوا يعلمــون ســلفًا 

أنهــم ســيبقون لمــدة محــدودة في وظائفهــم، ومــن ثـَـمَّ حاولــوا الحصــول عــى أكــر كــم مــن الغنائــم 

فانتــرت الرشــوة والفســاد الإداري)2)).

وقــد اســتمر العمــل بهــذا النظــام  حتــى تــم اغتيــال الرئيــس الأمريــي الأســبق جيمــس جارفيلــد 

James Garfield عــام 1881م)2))، إذ اغتالــه أحــد المتضرريــن مــن نظــام الغنائــم والــذي تــم رفــض 

طلبــه بتقلــد أحــد الوظائــف بســبب انتمائــه الســياسي، وتصــف العديــد مــن الكتابــات الأمريكيــة 

ــات  ــة في الولاي ــة المدني ــام الخدم ــاح نظ ــة لإص ــباب القوي ــد الأس ــت أح ــا كان ــة بأنه ــذه الحادث ه

المتحــدة الأمريكيــة، بإعــادة النظــر في طــرق تــولي الوظائــف العامــة ومحاولــة فصلهــا عــن التوجهات 

السياســية، فقــد أدى تزايــد الاعتراضــات مــن قبــل الموظفــن المتضرريــن مــن تطبيــق نظــام الغنيمــة 

ــة بــرورة إصــاح  ــة، إلى تعــالي الدعــوات المنادي بالإضافــة إلى عــدم اســتقرار الجهــاز الإداري للدول

نظــام الخدمــة المدنيــة، وتقريــر الاســتقلالية اللازمــة لــه عــن السياســة، وتكلَّلــت هــذه المطالــب في 

ــام 1883م)2))،  ــون    Pendleton Act  في الع ــون بندلت ــدور قان ــة بص ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

 Civil والــذي خفّــف مــن وطــأة نظــام الغنيمــة، حيــث نــص عــى إنشــاء ديــوان الخدمــة المدنيــة

Service Commission   )2)) والــذي يتشــكل مــن أعضــاء مــن الحزبــنْ الجمهــوري والديمقراطــي، 

ويختــص بتنظيــم الالتحــاق بالوظائــف العامــة بنــاء عــى المنافســة القائمــة عــى الكفــاءة والجــدارة، 

دون النظــر إلى التوجــه الســياسي أو الحــزبي.

)2))  ماهر صالح علاوي الجبوري، المرجع السابق، ص10.

)2)) جيمــس أبــرام جارفيلــد، الرئيــس العشريــن للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن 4 مــارس 1881 إلى 19 ســبتمبر 1881م. تعــرض لعمليــة اغتيــال في 

www.whitehouse.gov/about/presidents/jamesgarfield :2 يوليــو 1881م( أدت إلى وفاتــه في 19 ســبتمبر. للمزيــد راجــع(

http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=48 2)) للاطلاع على قانون بندلتون(

(25) Darrell Hevenor Smith, The United States Civil Service Commission: its history, activities, and organization, Johns Hopkins Press, 

1928, P.19.
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ــك  ــد ذل ــن النشــاط الســياسي، وامت ــة ع ــة المدني ــم فصــل نظــام الخدم ــك ت ــى ذل ــا ع وتأسيسً

ــة عــن السياســة، حيــث وضــع الرئيــس الأمريــي  ــة بــرورة فصــل الإدارة العامــة للدول إلى المطالب

ــه  ــام 1887م، في مقالت ــدأ في الع ــذا المب ــس ه ــونWoodrow Wilson )2))  أسُ ــبق ودروو ويلس الأس

دراســة الإدارة العامــة Administration  The Study of ، والتــي طالــب فيهــا بــرورة الفصــل بــن 

ــم الإدارة. الإدارة العامــة والسياســة كي لا ينتقــل الفســاد الســياسي إلى عل

ــدًا  ــر كان واح ــس في ــر ماك ــاني الكب ــوف الألم ــارة إلى أن الفيلس ــدر الإش ــياق تج ــذا الس وفي ه

مــن المتأثريــن والمتفاعلــن مــع مدرســة أخلاقيــة السياســية التــي ســاهم بــورال وغــره بأطروحاتهــم 

ــة،  ــن السياس ــا ع ــتقلال الإدارة وحياده ــا لاس ــة وداعيً ــام الغنيم ــض لنظ ــاخ راف ــر ومن ــق فك في خل

حيــث يقــول في أطروحتــه »العلــم والسياســة بوصفهــا حرفــة« : »ولكــن مــاذا يعنــي نظــام الغنائــم 

ــاع المرشــح الناجــح، بالنســبة لي هــي  هــذا، القائــم عــى تحويــل كل الوظائــف الفيدراليــة إلى أتب

ــات تســعى إلى  ــا مجــرد تنظي ــا، إنه ــا بينه ــا، ومتعارضــة في ــدة له ــكل بســاطة أحــزاب لا عقي ب

اصطيــاد المراكــز فتغــر برامجهــا في كل معركــة انتخابيــة تبعًــا لحظوظهــا في جمــع الأصــوات، ثــم إن 

ــا لحصــد الوظائــف  بنيــة الأحــزاب قــد تــم تفصيلهــا عــى شــكل المعركــة الانتخابيــة الضروريــة كليًّ

ــات  ــر إلى سياس ــث يش ــة حي ــر الأخلاقي ــية غ ــة السياس ــذه الممارس ــة له ــلبية الميداني ــد الس »ويؤك

تعيــن الموظفــن بنــاءً عــى ولائهــم الســياسي وليــس المهنــى فيذكــر أن تعيينهــم يتــم عــى معيــار 

أنهــم: »مــن بــن أعضــاء الحــزب المنتــر لا كفــاءة عندهــم إلا ماقدمــوه للحــزب الــذي ينتمــون 

ــات، قــد أدى مــع الوقــت إلى ظهــور مســاوىء لا  إليــه مــن خدمــات ســاهمت في فــوزه بالانتخاب

تحُتمــل مــن فســاد وتبذيــر لا مثيــل لهــا ولايمكــن احتمالهــا« ))2))(.

ــة  ــام الغنيم ــاصرة نظ ــاهم في مح ــد س ــاب ق ــذا الكت ــول إن ه ــن الق ــر يمك ــل الأخ وفي التحلي

وتقليــص انتشــاره دوليًّــا حتــى تأســس مبــدأ اســتقلال وحيــاد الإدارة العامــة، وتــم تأصيلــه دســتوريًّا 

ــا. وقانونيًّ

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا المضــار أن الفكــر الإنســاني والحقوقــي الــذي كان قــد دعــا 

إليــه »بــورال« قــد بــدأ في الازدهــار في النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي في الغــرب، وتحديــدًا بعــد 

ســقوط المعســكر الشــيوعي، ورغــم كل النقــص والعــوار الــذي يعتريــه إلا أنــه يُثِّــل منجــزاً إنســانيًّا 

)2))  وودرو ويلســون )28 ديســمبر 1856 - 3 فبرايــر 1924م(، الرئيــس الثامــن والعــرون للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالفــرة مــن 4 مــارس 1913 

 www.whitehouse.gov/about/presidents/woodrowwilson 	:إلى 4 مارس 1921، للمزيد

ــم: رضــوان الســيد،  ــر، العلــم والسياســية بوصفهــا حرفــة، ترجمــة: جــورج كتــورة، مراجعــة وتقدي ــد بهــذا الشــأن راجــع: ماكــس في )2))  للمزي

ــا بعدهــا.  ــة، 2011م،ص348 وم ــز دراســات الوحــدة العربي ــة، مرك ــة للترجم ــة العربي المنظم

http://www.whitehouse.gov/about/presidents/woodrowwilson
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كبــراً، ولكنــه للأســف لا يــزال متراجعًــا كثــراً في عالمنــا العــربي والإســامي رغــم وجــود مــراث وتــراث 

تاريخــي قديــم في الحضــارة الإســامية مــن شــأنه أن يدفــع باتجــاه هــذا الفكــر الأخلاقــي الإنســاني، 

ويعُضــده إذا مــا حسُــن توظيفــه وتأطــره دســتوريًّا وقانونيًّــا.

ــدًا  ــاب الآن، وتحدي ــذا الكت ــر ه ــادة ن ــت لإع ــي دفع ــباب الت ــض الأس ــي بع ــك ه     إذًا فتل

ــزال حــاضرة  ــا العــربي، فالإشــكاليات الرئيســة التــي حــاول الكتــاب معالجتهــا في وقتهــا لا ت في عالمن

ــن  ــد ع ــدة كل البع ــة بعي ــية الحالي ــة السياس ــي الممارس ــا ه ــن، فه ــربي الراه ــهد الع ــوة في المش بق

أي ضوابــط أخلاقيــة وتعتمــد مبــدأ الغايــة تــرر الوســيلة ومــا يقــود إليــه مــن نفعيــة برجماتيــة، 

ــا هــي  ــر لتنجــزه، وه ــا الكث ــزال أمامه ــه لا ي ــوق الإنســان وحريات ــة لحق ــا أن المســرة القانوني ك

الإدارة العامــة للحكــم في عالمنــا العــربي غــر مســتقلة وغــر محايــدة وتخضــع للاســتغلال والتوظيــف 

ــازي  والمصلحــي. الســياسي الانته
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السياق التاريخي والسياسي للكتاب
الآن وقبــل الانتقــال لتنــاول أبــرز أطروحــات هــذا الكتــاب الــذي بــن أيدينــا نجــد أنــه مــن المهــم 

إلقــاء الضــوء عــى الســياق التاريخــي والســياسي والاجتماعــي الــذي كُتــب فيــه وكان اســتجابة لــه أو 

رد فعــل عليــه، وذلــك إذا مــا أردنــا تفهُّــم تلــك الأطروحــات بشــكل أكــر عمقًــا.

بدايــةً يمكــن القــول إن هــذا الكتــاب قــد ظهــر في إصــداره الأول بفرنســا منــذ مــا يقــارب قرنًــا 

وربعًــا مــن الزمــان، أي في نهايــات القــرن التاســع عــر، وهــي فــرة  كانــت تســيطر عليهــا بشــكل 

ــي  ــو مكيافي ــهير نيكول ــالي الش ــر الإيط ــة للمفك ــات الميكافيلي ــياسي الأطروح ــال الس ــر في المج كب

ــو  ــي ه ــر ميكافي ــر The Prince ، فأم ــه الأم ــا في كتاب ــي بلوره )2))، والت
 Niccolò Machiavelli

ذلــك الحاكــم المطلــق، والــذي يجــد مصلحتــه في بــذر الشــقاق بــن رعايــاه ليحكمهــم، لقــد تمركــزت 

ــة وســيلة بغــض  ــا بأي ــة تحقيقه ــا حــول ســيادة المصلحــة ومحاول ــي في معظمه أطروحــات ميكافي

النظــر عــن مــدى أخلاقيتهــا، واســتشراء النزعــة النفعيــة البرجماتيــة، والتــي فرضــت نفســها بشــكل 

كبــر عــي أرض الواقــع في ذلــك الوقــت، لقــد بلــغ الأمــر بميكافيــي إلى أن ذهــب إلى أن السياســة 

ينبغــي أن تتحلــل مــن أي نزعــة أخلاقيــة باعتبــار الغايــة تــرر الوســيلة، وعندمــا يرغــب الســياسي في 

تحقيــق غايــة مــا فلــه في ذلــك أن يتبــع أيًّــا مــن الوســائل دون اعتبــار لأي قيــود أخلاقيــة أو إنســانية.

ــاواة  ــة والمس ــة والعدال ــة إلى الحري ــية الداعي ــورة الفرنس ــادئ الث ــزال مب ــت لا ت ــل كان في المقاب

والتســامح حــاضرة في المشــهد الفكــري والســياسي، إلا أنهــا بقيــت مبــادئ حبيســة العقــول والكتــب 

ولم تطُبّــق عــى أرض الواقــع، ومــن ثـَـمَّ كان المؤلــف واحــدًا مــن الذيــن يريــدون إنــزال تلــك القيــم 

ــر مــن الحــروب والصراعــات السياســية  ــك للكث ــه تل ــه نفعيت ــة، إذ قادت ــع مُثقــل بالنفعي عــى واق

التــي لم تجلــب للبشريــة ســوى الدمــار بشــكل وضعــه عــى حافــة الفــوضى.

لقــد تأثــر الكاتــب كثــراً بأفــكار الثــورة الفرنســية والتــي نــادت بترســيخ مبــادئ الأخــاق والعــدل 

ــه لــرورة  ــك بدعوت ــك الأســس في عــالم السياســة، وذل ــل تل ــمَّ ســعى إلى تفعي والإنســانية، ومــن ثَ

إحــداث تقــارب بــن السياســة والأخــاق في محاولــة منــه لإنقــاذ البشريــة مــن خطــر محــدق ودمــار 

محقــق، إذا مــا ظلَّــت تســر بــذات الاتجــاه البراجــاتي النفعــي المتحلــل مــن أي ضوابــط أخلاقيــة.

لقــد مثلــت الصــورة الفرنســية صيحــة احتجــاج عــى أوضاع قديمــة فاســدة، كان أحدها اســتخدام 

الأســاليب العنيفــة ضــد المعارضــن السياســيين مــن قبــل الأنظمــة الحاكمــة في الممالــك الأوروبيــة في 

)2)) نيكولــو دي برنــاردو دي ماكيافيــيّ )3 مايــو 1469 21- يونيــو 1527م(، ولــد وتــوفي في فلورنســا، كان مفكــراً وفيلســوفاً وسياســيًّا إيطاليًّــا إبــان 

عــر النهضــة الأوروبيــة.
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العهــد الوســيط، والتــي أدت إلى تزايــد الدعــوات المطالبــة بمعاملــة المعارضــن السياســيين المصنفــن 

ــع  ــن دواف ــف ع ــة تختل ــع شريف ــكار ودواف ــن أف ــون م ــم ينطلق ــانية؛ لأنه ــة إنس ــن معامل كمجرم

المجرمــن العاديــن مــن قتلــة ومزوريــن ولصــوص ومنتهــي أعــراض)2)).

ويــرى أحــد أســاتذة العلــوم الجنائيــة الفرنســيين أن النــاس منــذ العصــور الأولى، كانــوا ينظــرون 

إلى المجرمــن السياســيين نظرتهــم إلى المجرمــن الذيــن يســتحقون أشــد العقوبــات، غــر أن نظرتهــم 

سرعــان مــا تبدلــت، وكان أول بــوادر التحــول القــرار الــذي اتخــذه مجلــس النــواب الفرنــي عــام 

1789م بعــد الإطاحــة بالنظــام الملــي، والــذي منــح حــق اللجــوء الســياسي لــكل مــن يدخــل البــاد 

هربـًـا مـن� تعســف حـك�ام بل�اده، وحيـن وصـل� لوي��س فيلي��ب الأول Louis Philippe I إلى الســلطة، 

ــن تطلــب  ــا، وهــي ل ــن تبُعــد أي مجــرم ســياسي دخلهــا لاجئً أكــد نظامــه عــام 1830م أن بــاده ل

اســرداد أي مجــرم فرنــي غــادر بــاده لدافــع ســياسي، وفي عــام 1832م أصبــح الإجــرام الســياسي 

ــات  ــن العقوب ــف ع ــة تختل ــية خاص ــات سياس ــب بعقوب ــح يعاق ــا، إذ أصب ــا واضحً ــا قانونيًّ مفهومً

ــون  ــح المجرم ــية، وأصب ــم السياس ــن الجرائ ــدام ع ــة الإع ــت عقوب ــام 1848م ألغي ــة، وفي ع العادي

السياســيون يعاملــون في الســجون معاملــة خاصــة كريمــة)3)).

مــن هنــا يمكــن القــول إن هــذا الكتــاب قــد جــاء كــرد فعــل ضــد أطروحــات المدرســة الميكافيليــة 

النفعيــة مــن ناحيــة، واســتجابة لمبــادئ وقيــم الثــورة الفرنســية مــن ناحيــة أخــرى، ومــن ثَــمَّ قــام 

المؤلــف بتوجيــه ســهام نقــده للأنظمــة السياســية المتحــررة مــن الأخــاق والقائمــة بالفعــل في عــالم 

ــان  ــن الأدي ــا م ــتمدة منه ــة المس ــاق وبخاص ــرة الأخ ــة لحظ ــادة السياس ــا إلى إع ــم دع ــع، ث الواق

ــا. باعتبارهــا أكــر شــمولً وعمقً

غــر أنــه يجــب أن نعــرف أن المقترحــات والحلــول التــي ســاقها الكاتب ربمــا كانت مناســبة لوقت 

صــدور الكتــاب وظروفــه، أمــا فيــا يتعلــق بواقعنــا الحــالي فهــي مــن دون شــك بحاجــة لتطويرهــا 

ــا ودســتوريًّا بعــد الاحتــكام للشــعب الــذي هــو صاحــب الســيادة الحقيقيــة، ومــن  وتقنينهــا قانونيًّ

ثـَـمَّ إنزالهــا عــى الواقــع الــذي تبــدل كثــراً مقارنــة بالواقــع الــذي صــدر فيــه الكتــاب أول مــرة.

ــاً  ــاب حام ــه الكت ــدر في ــذي ص ــياسي ال ــي الس ــي والتاريخ ــياق الاجتماع ــو الس ــك ه  إذن فذل

عــددًا مــن الأطروحــات المركزيــة، وهــي الأطروحــات التــي ســنحاول إلقــاء الضــوء عــى أبرزهــا في 

الفقــرات التاليــة.

)2))  عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص414.

)3)) راجع كلًّ من: موسوعة العلوم السياسية، مرجع سابق، ص957. عبد الوهاب حومد، مرجع سابق، ص414.
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الأطروحات المركزية للكتاب
ــف الــذي بــن أيدينــا حــول عــدد مــن الأطروحــات المركزيــة التــي حــاول الكاتــب  يــدور المؤلَّ

ثــر أغوارهــا، والتــي تــدور في مجملهــا حــول حتميــة إكســاب الممارســة السياســية أبعــادًا أخلاقيــة 

ــة  ــة النفعي ــم المادي ــه القي ــا إلي ــذي جرته ــة ال ــم للبشري ــا مــن المصــر القات وإنســانية عامــة هروبً

الغربيــة القائمــة عــى الأطروحــات الميكافيليــة، ولعــل أبــرز أطروحــات »بــورال« هــي:

- أن الحضــارة الإنســانية وعــى الرغــم مــا حققتــه مــن تقــدم وتطــور في العديــد مــن النواحــي 

العلميــة والفكريــة إلا أنهــا في الجانــب الســياسي قــد انتكســت انتكاسًــا كبــراً بانفصالهــا عــن الأخلاق، 

ــورال:  ــة، يقــول ب ــاق والخــداع والنفعي ــاء والنف ــل الري ــمَّ انزلقــت إلى ممارســات ســلبية مث ومــن ثَ

ــا  ــزال مرتعً ــا لا ت ــا إلا السياســة فإنه ــة مــن نواحيه ــة بالإنســانية في كل ناحي »لقــد تقدمــت المدني

فســيحًا للغــش والــدس وخنــق الحــق والحريــة. فالجماعــة الإنســانية الفخــورة بمــا وصلــت إليــه مــن 

تقــدم صناعــي واختراعــات علميــة، لتطأطــئ الــرأس خجــاً كلــا فكــرت فيــا آلــت إليــه أخلاقهــا 

ــا يتقــدم إلا الأنظمــة  السياســية والماليــة، وكــا يقــول أحــد المفكريــن الفرنســيين: )كل شيء عندن

السياســية، فإنهــا بمــا تقــع فيــه مــن أخطــاء تســلبنا دائمًــا كل منفعــة قــد تعــود علينــا(.

- يــرى بــورال أن السياســة قــد هــوت إلى الــدرك الأســفل بانغماســها في ممارســات إجراميــة ولا 

ــوذًا في الأمــور  ــاح« فــإذا كان الكــذب منب ــة، ففــي الأوســاط السياســية أصبــح »كل شيء مب أخلاقي

العامــة، إلا أن كــذب السياســيين عــى شــعوبهم هــو أمــر مستســاغ في الغالــب، وإن كان القتــل يعتــر 

ــا للبشريــة، إلا أن القتــل الســياسي قــد مــورس مــن جانــب العديــد مــن الحكومــات  انتهــاكًا وهدمً

تجــاه المعارضــن والعكــس، وذلــك اعتــادًا عــى أن الغايــة تــرر الوســيلة.

- لعــل الفكــرة العبقريــة التــي حملهــا هــذا الكتــاب، والتــي دفــع بهــا لويــس بــورال إلى الحــد 

الأقــى هــي أنــه لا تعــارض بــن المصلحــة وبــن الأخــاق، فالتــزام الممارســات الأخلاقيــة في السياســة 

ســيقود إلى تحقيــق مصالــح الجميــع، وأن المصالــح التــي تتحقــق بوســائل لا أخلاقيــة سرعــان مــا 

تجــر الويــات عــى المجتمعــات الإنســانية.

مؤكــدًا أنــه قــد يــأتي الدهــاء والعنــف الســياسي بنجــاح مؤقــت ولكنــه ســيزول حتــاً، كــا أن 

السياســة الفاســدة أخلاقيًّــا لا يمكنهــا أن تحُقــق عظمــة الوطــن ورفاهيتــه، فالنجــاح وليــد السياســة 

الفاســدة لا دوام لــه، ولقــد شــهد التاريــخ العديــد مــن التجــارب السياســية التــي تدُلِّــل عــى إمكانيــة 

نجــاح السياســة دون إخــال بالأخــاق، بــل ويُعلــن بــورال تحديــه للمقولــة الســائدة في عــره بــأن 

الخــداع والعنــف مــن حتميــات الممارســة السياســية، فيقــول: »ومهــا قيــل فــإن الخــداع والعنــف 
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ليســا مــن ضروريــات السياســة، وكلــا ازدادت الهيئــة الاجتماعيــة تنــورًا اســتطاعت السياســة أن 

تــزداد اكتــالً، فليــس الفســاد طريقــة لا مفــر منهــا للحكــم«.

ــي  ــل كل شيء، وينبغ ــاق قب ــألة أخ ــي مس ــية ه ــألة السياس ــص إلى أن: »المس ــمَّ يخلُ ــن ثَ وم

ــادًا  ــا واتح ــى أخلاقً ــاً وأنق ــر فه ــاس أك ــل الن ــي الســعي لجع أن يكــون هــدف السياســة الحقيق

وســعادة "مؤكــدًا أن تمســك السياســيين بالقيــم الأخلاقيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تجنــب العديــد 

مــن الأخطــاء السياســية، يقــول بــورال بهــذا الشــأن: »لــو أن الساســة كانــوا أكــر احترامًــا للأخــاق 

لتجنبــوا أخطــاء سياســية جمــة، فكثــراً مــا تكــون أخطاؤهــم السياســية أخطــاءً أخلاقيــة. فتفكيرهــم 

الســليم ومهارتهــم تضعُــف بنســبة ابتعادهــم عــن الإنصــاف«.

- يذهــب لويــس بــورال إلى أنــه لا مفــر مــن عــودة السياســة لانتهــاج المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة 

ــا  ــدت إليه ــي اقتي ــحيقة الت ــوة الس ــن اله ــروج م ــا الخ ــا أردن ــاً إذا م ــاق ردًا جمي ــا إلى الأخ ورده

ــا  ــة مكانته ــدت السياس ــول: »فق ــة، إذ يق ــة لا أخلاقي ــات نفعي ــا في سياس ــل انخراطه ــة بفع البشري

بســبب الالتجــاء إلى الوســائل المجرمــة واعتنــاق المبــادئ الفاســدة، وذلــك ببعدهــا عــن الأخــاق، 

لــذا فــا بُــدَّ أن تنتهــج السياســة المبــادئ الأخلاقيــة، فبــدلً مــن الكــذب والخــداع والمكــر والريــاء 

والعنــف، فــإن مبــادئ مثــل الصــدق والتســامح والوضــوح والعــدل كفيلــة بــأن تنجــو بالسياســة 

ــا مــن الوقــوع في فــخ الانحــال الأخلاقــي والفســاد الســياسي. وبمجتمعاتن

- يؤكــد بــورال أن السياســة القائمــة عــى الفســاد وعــدم احــرام الأخــاق هــي سياســات بدائيــة 

ــرام  ــة واح ــادئ العدال ــى مب ــادًا ع ــدار اعت ــم أن تُ ــي يتحت ــرة الت ــات المتح ــق بالمجتمع ولا تلي

الحقــوق؛ فيقــول: »السياســة المبنيــة عــى الفســاد سياســة عتيقــة لا تليــق بالجماعــات العصريــة، 

 إنهــا تــدل عــى احتقــار للإنســانية وعــداء لا محــل لــه بــن الحاكمــن والمحكومــن، ويجــب 

ــرام  ــها اح ــون أساس ــة، وأن يك ــوك المطلق ــة المل ــن سياس ــرة ع ــعوب الح ــة الش ــف سياس أن تختل

ــوق«. ــة والحق العدال

- يذهــب بــورال إلى أن الشــقاق بــن السياســة والأخــاق كان من شــأنه أن أدى إلى تــاشي الغايات 

العظيمــة التــي مــن أجلهــا كانــت السياســة، وهــي تحقيــق الخــر والصــاح والرقــي لبنــي الإنســان، 

ومــن ثـَـمَّ أصبحــت ميدانـًـا للكــذب والخــداع وتحقيــق مصالــح وأطــاع شــخصية للسياســيين، يقــول 

ل محاســنه الكثــر مــن مبــادئ خاطئــة  هه وبــدَّ بــورال: »فــن الحكــم ذلــك الفــن العظيــم قــد شــوَّ

ــة الموهومــة.  ــاد والإفســاد، تحــت ســر كاذب مــن العدال ــا للكــذب والخــداع والاضطه ــه فنًّ جعلت

وإنــك لتجــد بجانــب السياســيين الذيــن حكمــوا لصالــح الشــعوب وتفانــوا في ســبيل النهــوض بهــا، 

سياســيين آخريــن اســتغلوا الســلطة لقضــاء مصالحهــم وشــهواتهم«.
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- في مقارنــة رائعــة يؤكــد بــورال عــى خطــورة المجــرم الســياسي مقارنــة بالمجــرم العــادي، فالمجــرم 

الســياسي أكــر شرًّا وضررًا عــى المجتمــع، إذ إن المجــرم العــادي يمــارس إجرامــه تجــاه فــرد واحــد أو 

أفــراد قلائــل، فعــدد ضحايــاه محــدود، أمــا المجرمــون السياســيون فهــم يفســدون ويخربــون أمــاً 

ــو،  ــاء والنم ــرص الارتق ــم ف ــون عــى أممه ت ــم يفُوِّ ــا أنه ــم الســيئة، ك ــا بسياســتهم وإدارته بأكمله

ــادة منافعهــم الشــخصية عــى حســاب مجتمعاتهــم  ــة منهــم في زي ــل ويتمســكون بالســلطة رغب ب

ويســعون للقضــاء عــي أي بديــل حقيقــي يــرون أنــه يهــدد بقاءهــم في تلــك الســلطة، يقــول بــورال 

في هــذا الشــأن:  »ليــس أشر عــى الإنســانية مــن الرجــل الــذي يدعــو إلى التفرقــة والبغضــاء مدفوعًــا 

بطمعــه وجشــعة وحســده. فــالأشرار العاديــون الذيــن تحاكمهــم المحاكــم إنمــا يقتلــون أو يسرقــون 

ــم  ــوف، فه ــد ضحاياهــم بالأل ــا أشرار السياســة فتع ــدد ضحاياهــم محــدود، أم ــل، فع ــرادًا قلائ أف

يفســدون ويخربــون أمــاً بأكملهــا«.

ومــع ذلــك فالمجــرم الســياسي وكــا يذهــب البعــض يلَقــى العطــف مــن داخــل المجتمــع والــذي 

يخلــق لــه الكثــر مــن المــررات لتبريــر فعلــه الإجرامــي، وهــو مــا قــد يفُــر عــدم الاهتــام بدراســة 

الجريمــة السياســية مقارنــة بالجريمــة العاديــة، مشــراً إلى أهميــة عامــل الأخــاق في انتشــار الجريمــة 

السياســية، والنســبية في تعريــف المجــرم الســياسي، فالثــوار هــم مجرمــون سياســيون مــن وجهــة نظــر 

النظــام، كــا أن الحــكام هــم مجرمــون سياســيون مــن وجهــة نظــر الثــوار)3)).

- يؤكــد بــورال في معــرض بحثــه عــن حلــول جذريــة لإشــكالية انفصــام العلاقــة بــن السياســة 

ــدين إلا إذا  ــيين الفاس ــخاص السياس ــر الأش ــي تغي ــاح لا يكف ــة الإص ــه في محاول ــى أن ــاق ع والأخ

�ـورال:«  �ـول ب �ـر، يق �ـد آخ �ـدًا بفاس �ـتبدلنا فاس �ـد اس �ـدد، وإلا فق �ـة الج لـاق الساس لـاح أخ �ـة إص أعقب

ــإذا كان الساســة الجــدد  ــم. ف ــه إصــاح أخلاقه ــر الأشــخاص السياســيين إلا إذا أعقب لا يكفــي تغي

مجرديــن مــن المبــادئ كمــن ســبقوهم تمامًــا، فــكل مــا يكــون قــد حصــل هــو أننــا اســتبدلنا بقــرة 

س الشــحم«. ــدِّ ــود بدورهــا أن تكُ ــة ت ســمينة بأخــرى هزيل

- لفــت بــورال الاهتــام إلى المعنــى غــر الشــائع والمتــداول للإجــرام الســياسي والــذي رأى أنــه 

أكــر خطــورة وضررًا، فالمتــداول في ذلــك الوقــت بــل والآن في كثــر مــن الأحيــان هــو الجرائــم ضــد 

ــب نظــام الحكــم،  ــة قل ــة العظمــى ومحاول ــم الخيان ــل جرائ ــة-، مث ــم التقليدي الحكومــات -الجرائ

في حــن أن المعنــى الــذي قصــده بــورال هــو الجرائــم التــي يرتكبهــا السياســيون أو الحكومــات أو 

الحــكام أو المعارضــون نتيجــة لمــررات مزعومــة بتحقيــق مصلحــة الدولــة)3)).

(31)  Stephen Schafer, The Concept of the Political Criminal, 62 J. Crim. L. Criminology & Police Sci. 380, 1971, pp380-387.

(32)  Louis Proal, Political Crime, with an introduction by Franklin H. Giddings, Op.cit., P.6.

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNy7Hd9rDPAhXMuhoKHdtMAT0QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOp._cit.&usg=AFQjCNHaATbpxMo3Edx8xfBLUkEbTNI53Q&bvm=bv.134052249,d.d2s
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ينُبِّــه »بــورال« إلى أنــه لا يجــب إخــاء الميــدان للسياســيين الفاســدين، ومن ثـَـمَّ يحُذر السياســيين 

ــن  ــكل م ــده ل ــهام نق ــه س ــه يوج ــية، وعلي ــة السياس ــن الممارس ــأي بأنفســهم ع ــن الن ــن م الصالح

أفلاطــون وســقراط فقــد كان أفلاطــون مقتنعًــا بــأن السياســة والفضيلــة لا يجتمعــان، لذلــك نصــح 

ــدم  ــش  ســعيدًا، وق ــاد عــن السياســة إذا شــاء أن يعي ــادئ والأخــاق بالابتع ــل ذا المب الرجــل العاق

ســقراط  النصيحــة ذاتهــا، إلا أن بــورال أكــد أنهــا لم يصيبــا في ذلــك الــرأي، فالرجــل الصالــح الــذي 

ــل هــو واجــب  ــا يشــينه ب ــك م ــرى في ذل ــا، يجــب ألا ي يشــغل نفســه بالسياســية باعتبارهــا واجبً

عليــه، فالــرر الــذي يمنعــه عــن الأمــة إرضــاء لضمــره يفــوق مــا يحتملــه مــن جهــد »فالابتعــاد عــن 

السياســة بحجــة أنهــا لا تجتمــع مــع الأخــاق خطــأ جســيم؛ لأنــه مــن شــأنه تــرك الميــدان خاليًــا 

للفاســدين، وهــو تــرف لا يدعــو للإعجــاب ولا هــو بالماهــر، فتقويــم المنكــر مــن أوجــب الأمــور«.

ــة  ــاد أخلاقي ــاء أبع ــن في إضف ــة دور الدي ــك الوقــت المبكــر أهمي ــورال« في ذل ــس »ب - أدرك لوي

قيميــة وإنســانية عامــة عــى الممارســة السياســية، وهــو مــا أخــذ ينتبــه إليــه كثــر مــن المفكريــن 

ــي  ــية الت ــات السياس ــح للأزم ــاج الصحي ــورال أن الع ــرح ب ــرة، إذ يق ــنوات الأخ ــيين في الس السياس

ــتحيل  ــث يس ــان، حي ــن الأدي ــتمدة م ــاق المس ــة إلى الأخ ــودة بالسياس ــو بالع ــدول، ه ــف بال تعص

تطويــر السياســة بعيــدًا عــن مبــادئ الأخــاق وروح الديــن، فالتقــدم الــذي تــم إحــرازه في ميــدان 

السياســة مــا هــو إلا نتــاج التأثــر الفلســفي بالمبــادئ الدينيــة، فالسياســة كالحيــاة الإنســانية بحاجــة 

إلى المبــادئ والقيــم الروحيــة والعقائديــة، وفي ذلــك يقــول بــورال:« إن التقــدم الكبــر المشــاهد في 

ميــدان السياســة هــو في الواقــع وليــد التأثــر الفلســفي والمبــادئ الدينيــة، فالسياســة المجــردة عــن 

المبــادئ سياســة وثنيــة لا تــؤدي إلى تقــدم الهيــأة الاجتماعيــة«، ويضيــف في موضــع آخــر: »معــاداة 

الديــن ليســت مــن السياســة الســليمة في شيء... إن العقائــد الدينيــة تدعــو إلى حســن الخلــق، وأنــه 

كلــا زاد عــدد المتدينــن في دولــة قــلَّ فيهــا القلقــون والفوضويــون والاشــراكيون« )3))*، مؤكــدًا أن: 

»الديــن يعلمنــا التضحيــة بالنفــس واحــرام الفقــر ومحبتــه، ويشُــعرنا بالمســئولية نحــو اللــه ونحــو 

الضمــر«.

ــا  ــل رد الفعــل عــى م ــة هــو مــن قبي ــارات الديني ــة الاعتب ــورال« عــى أهمي ــد »ب ولعــل تأكي

ــي  ــددة الت ــاكات المتع ــة الانته ــره، نتيج ــكيك في ع ــن التش ــرة م ــة كب ــن موج ــن م ــه الدي واجه

ــار  ــا أدى إلى انتش ــا، م ــى أوروب ــة ع ــلطة الثيوقراطي ــة الس ــل هيمن ــن في ظ ــال الدي ــها رج مارس

أفــكار تدعــو إلى التشــكيك في جــدوى الأديــان كــردة فعــل معاكســة ورافضــة لتلــك الســلطة، فقــد 

)3))  * المقصود بالاشتراكيين في ذلك التاريخ هو مرادف للفوضويين الإرهابيين.
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ــمَّ ازدهــرت  ــا، ومــن ثَ كانــت الحضــارة الغربيــة في ذروة انتصارهــا عــى الكنيســة ومــا تمثلــة دينيًّ

الأطروحــات العلمانيــة المعاديــة للديــن والداعيــة للقطيعــة معــه، وهــي الأطروحــات التــي دفــع 

بهــا كثــر مــن فلاســفة الثــورة الفرنســية إلى حدهــا الأقــى؛ وعليــه حــاول العديــد مــن المفكريــن 

والمثقفــن -وكان »لويــس بــورال« واحــدًا منهــم- حاولــوا تأكيــد أهميــة الديــن ومــا تحويــه مــن قيــم 

ــة وإنســانية.  أخلاقي

إذًا فتلــك هــي بعــض الأطروحــات المركزيــة التــي تناولهــا »بــورال« في مؤلَّفــه الــذي بــن أيدينــا، 

والتــي تــدور في مجملهــا حــول حتميــة العــودة بالممارســة السياســية إلى الأخــاق لتجنــب الواقــع 

الــكارثي الــذي قــادت إليــه السياســات النفعيــة الميكافيليــة التــي أعلــت من شــأن المصلحــة والمنفعة 

عــى حســاب القيــم والاعتبــارات الأخلاقيــة مــرددة مقولــة: الغايــة تــرر الوســيلة، باعتبارهــا مقولــة 

تأسيســية للفعــل الســياسي.

ماذا يضيف الكتاب للفكر العربي المعاصر؟
والآن وبعــد أن تــم تنــاول أبــرز الأطروحــات المركزيــة التــي ســاقها »بــورال«، يبقــى التســاؤل 

ــوني  ــياسي والقان ــر الس ــات للفك ــذه الأطروح ــه ه م ــن أن تقدِّ ــذي يمك ــا ال ــتقبل، م ــق بالمس المتعل

العــربي مســتقبلً إذا مــا وجــدت حظهــا مــن الانتشــار والذيــوع، ومــن ثـَـمَّ أجُريــت محــاولات جــادة 

مــن قبــل الباحثــن لتطويرهــا وإنزالهــا عــى الواقــع الراهــن؟

وكــا ســبق القــول فالنشــاط الســياسي في جميــع أنحــاء العــالم لا يــزال يحكمــه المبــدأ المصلحــي 

القائــل بــأن الغايــة تــرر الوســيلة، وبالرغــم مــن النتائــج العمليــة الوخيمــة لهــذا المبــدأ ومــا جــرَّه 

مــن ويــات عــى البشريــة، إلا أنــه لم تجــر محــاولات جــادة لتقليــص تأثــره في الممارســة السياســية، 

وهــو مــا أثــار الكثــر مــن المفكريــن السياســيين ليبحثــوا عــن مخــرج لهــذا المصــر الــكارثي المتوقــع 

أن تلقــاه الإنســانية إذا مــا ظلَّــت تســر في الاتجــاه ذاتــه، وكان الحــل باعتقــاد كثــر منهــم يتجســد 

ــة  ــم الأخلاقي ــة للقي ــة مركزي ــدة مــن شــأنها أن تعُطــي مكان في إعــادة صياغــة نظــم سياســية جدي

والإنســانية العامــة في ضبــط العلاقــات بــن الــدول بــل وبــن الحــكام والمحكومــن في كل دولــة، فهــي 

تمثــل عــودة للأخــاق لكــن بشــكل أكــر تقنينًــا.

ومــن دون شــك فالتطــور الــذي حــدث في بعض الــدول المتقدمــة الحديثــة في العقــود الأخيرة قدم 

حلـاًّ لكثــر مــن تل��ك الإشكــاليات التيــ تناوله��ا لوي�ـس بــورال في مؤلَّفــه، إذ أصبحــت هــذه الأنظمــة 

أكــر احترامًــا لقيــم المواطنــة وســيادة الأمــة وتــداول الســلطة برضــاء الشــعب، وأصبحــت القوانــن 
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مســتمدة مــن الشــعب ومعــرة عــن قناعاتــه بشــكل كبــر، ونــال القضــاء كثــراً مــن اســتقلاله، كــا 

أن التــداول للســلطة لم يعــد يســمح بهــذا التلاعــب مــن قبــل السياســيين، الــذي كان ناجــاً بالأســاس 

عــن طــول بقائهــم في تلــك الســلطة، أضــف إلى ذلــك ازديــاد وعــي الشــعوب بحقوقهــا، ومــع ذلــك 

يبقــى الكثــر أمــام البشريــة لتنجــزه وتحديــدًا مــا يتعلــق بإنفــاذ المبــادئ القيميــة الأخلاقيــة لتنــزع 

ــا. نزوعًــا إنســانيًّا عامًّ

ــره مــن جــدل نحــو إعــادة صياغــة  كــا نأمــل أن تدفــع أطروحــات الكتــاب ومــا يمكــن أن تثُ

خريطتنــا المعرفيــة عــى المســتوييْ العــربي والإســامي وفــق تلــك القيــم الأخلاقيــة والإنســانية، ومــن 

ــر الأنظمــة السياســية بالمنطقــة،  ــة مــن الحــراك الفكــري في مجــال إصــاح وتطوي ثَــمَّ حــدوث حال

ــات  ــم الاختلاف ــي ويدع ــياسي الأخلاق ــراف الس ــن الانح ــص م ــا يقُلِّ ــية بم ــاة السياس ــم الحي وتنظي

ــة مــن التســامح وقبــول الآخــر. السياســية القائمــة عــى أرضي

ــل -وكــا ســبق القــول- صيحــة نحــو ضرورة  ــاب يُث ــذا الكت ــإدارة الحكــم، فه ــق ب ــا يتعل وفي

تجريــم اســتخدام الإدارة العامــة كأداة في يــد الكتــل أو الأحــزاب السياســية، وهــو مــا يمكــن البنــاء 

عليــه مســتقبلً والإفــادة منــه، وبخاصــة في عالمنــا العــربي في مرحلتــه الانتقاليــة تلــك، فــالإدارة العامــة 

ــتمر  ــية، وأن تس ــارات سياس ــة أو تي ــات حزبي ــن أي توجه ــدة ع ــتقلة ومحاي ــى مس ــي أن تبق ينبغ

ــق  ــكل يحق ــا بش ــياسي ليوظفه ــرف س ــع لأي ط ــة دون أن تخض ــح الأم ــق مصال ــا يحُق ــا بم في عمله

مصالحــه الخاصــة وأغراضــه السياســية الضيقــة.

فــا يــزال جهــاز الخدمــة المدنيــة في الــدول العربيــة يقــع تحــت وطــأة نظــام الغنيمــة -الــذي 

ــم  ــة، يت ــلطة الحاكم ــة للس ــي غنيم ــة ه ــدول العربي ــة في ال ــف العام ــورال- فالوظائ ــه ب ــذر من  ح

ــع  ــم السياســية، وبالطب ــة وآرائه ــم الحزبي ــاء عــى انتماءاته ــن بن ــن المواطن ــة ب ــا التفرق مــن خلاله

يكــون هــذا التمييــز لصالــح الموالــن للنظــام الحاكــم، إذ يتــم أخــذ هــذه الانتــاءات بعــن الاعتبــار 

ــن  ــن الإداري ــاء الموظف ــم إقص ــا يت ــف، ك ــد الوظائ ــولي أح ــحين لت ــن المرش ــن ب ــار م ــد الاختي عن

المعارضــن للنظــام الســياسي، كــا تســتخدم الحوافــز الماديــة والقمعيــة المتوافــرة في أجهــزة الإدارة 

ــد أدى  ــر ق ــع الأصــوات المســتقلة والحــرة، ولا شــك أن هــذا الأم ــولاءات وقم ــة في شراء ال في الدول

إلى إفســاد الإدارة العامــة للدولــة وأثــر بصــورة كبــرة في أدائهــا لعملهــا، إضافــة إلى إفســاد الحيــاة 

ــة. السياســية والمســرة التنموي

غــر أنــه بعــد الربيــع العــربي ومــا أعقبــه مــن تحــولات تزايــدت الآمــال بــرورة إصــاح نظــام 

الإدارة العامــة وفصلــه عــن الســلطة الحاكمــة، إلا أن هــذه الآمــال سرعــان مــا تبــددت، ففــي البلــدان 

التــي تولــت فيهــا المعارضــة الحكــم بــدأت تمــارس السياســات ذاتهــا المتبعــة مــن الأنظمــة الســابقة، 
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فيــا يخــص الوظائــف العامــة، حيــث تــم إقصــاء غالبيــة الموالــن للأنظمــة الســابقة بدعــوى الفســاد 

ــح  ــم من ــل ت ــد، وفي المقاب ــياسي الجدي ــري والس ــاخ الفك ــل المن ــل في ظ ــى العم ــم ع ــدم قدرته وع

الموالــن للأنظمــة الجديــدة الوظائــف الحكوميــة وبخاصــة الوظائــف القياديــة في المؤسســات الهامــة 

لهــذه الــدول، وكأن الوطــن العــربي يعُيــد إحيــاء نظــام مــا يطلــق عليــه الغنيمــة في الإدارة العامــة 

والــذي ثبــت فشــله منــذ فــرة طويلــة وكــا ســبق توضيحــه.

والمثــر للدهشــة بحــق أن الأنظمــة الحاكمــة الحاليــة في الــدول العربيــة، تعُيــد تكــرار المــررات 

ــأن  ــات المتحــدة في العــام 1881م، ب ــا المروجــون لنظــام الغنيمــة في الولاي ــي اعتمــد عليه ــا الت ذاته

هــذا التغيــر ضروري مــن أجــل إصــاح النظــام الإداري، ومــن أجــل إنجــاز السياســات الحكوميــة، 

ــة  ــادات المؤسســات الحكومي ــى قي ــوم ع ــي بالل ــة تلق ــدول العربي ــة في ال ــل إن الســلطات الحالي ب

ــة، فتلجــأ إلى إقصــاء هــذه  ــا تعمــل عــى إفشــال خطــط التنمي ــا سياســيًّا بأنه ــة معه غــر المتوافق

ــة للســلطة الحاكمــة. ــة موالي ــة أو فكري ــاءات حزبي ــادات ذات انت ــا قي ــادات، وتحــل مكانه القي

والتخــوف الحقيقــي مــن ترســيخ هــذه السياســات يكمــن في أن أي تغــر لاحــق لنظــام 

 الحكــم في الــدول العربيــة، ســيؤثر بشــكل كبــر في الجهــاز الإداري للدولــة، فتــداول الســلطة 

قــد يــؤدي إلى تــولي المعارضــة الحاليــة للحكــم، ومــن ثـَـمَّ ســتتخذ المــررات ذاتهــا لتســكين مؤيديهــا 

وأنصارهــا في الوظائــف الحكوميــة، وقــد يتحــول الأمــر إلى رشــوة سياســية يتــم الاعتــاد عليهــا في 

الحمــات الانتخابيــة.

ــوادر إصــاح في العــالم العــربي،  ــروز ب ــة ب ــه في هــذا الســياق هــو بداي ومــا تجــدر الإشــارة إلي

وإن كانــت تتمثــل في تجربــة وحيــدة وهــي التجربــة التونســية -غــر المكتملة-والتــي بــدأت تتخــذ 

ــذي  ــدأ في دســتورها ال ــم تضمــن هــذا المب ــة، إذ ت ــاد الإدارة العام ــدأ حي ــر مب ــا نحــو تجذي طريقه

ــورة. أنهــت اللجــان التأسيســية في المجلــس الوطنــي التأســيسي إنجــازه بعــد الث

فقــد اهتــم بمبــدأ حيــاد الإدارة في أكــر مــن موضــع، فــأورد المــرع في التوطئــة الحيــاد الإداري 

ضمــن متطلبــات بنــاء نظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــارُكي تكــون فيــه الدولــة مدنيــة تقــوم عــى 

المؤسســات وتتحقــق فيهــا الســلطة للشــعب عــى أســاس التــداول الســلمي للحكــم وتطبيــق مبــدأ 

الفصــل بــن الســلطات والتــوازن بينهــا)3))، كــا أورد المــرع التونــي مبــدأ حيــاد الإدارة ضمــن 

المبــادئ العامــة الــواردة في الدســتور)3)).

)3))  راجع دستور الجمهورية التونسية الصادر في 26 جانفي 2014م.

ع التونــي مبــدأ حيــاد الإدارة ضمــن المبــادئ العامــة، حيــث نــص الفصــل الخامــس عــر عــى أن: »الإدارة العموميــة   )3)) أورد المــرِّ
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ويأمــل كثــرون أن يتــم تعميــم هــذه المبــادئ الداعيــة للحيــاد الإداري عــى ســائر الــدول العربية 

ــم الســياسي  ــم مــن التجري ــي تعُظِّ فكــراً وممارســة عــاوة عــى التوســع في إصــدار التشريعــات الت

ــة  ــق الدولي ــل المواثي ــى تفعي ــل ع ــه، والعم ــان وحريات ــوق الإنس ــا حق ــوني في قضاي ــي والقان الفقه

ــا  ــادة بم ــم السياســية تجــاه الشــعوب، والإف ــن جرائمه ــة المســؤولين السياســيين ع ــة بمحاكم المتعلق

حققــه الغــرب مــن إنجــازات في هــذا المضــار الأخلاقــي والإنســاني العــام.

العربيــة  والحضــارة  الثقافــة  فــي  السياســية  الجريمــة 
والإســامية

الملاحظــة المركزيــة هنــا، أن هــذا الفكــر الأخلاقــي الإنســاني الــذي طرحــه لويــس بــورال وآخــرون 

ــراث  ــل في ال ــا، موجــود بالفع ــا له ــات لممارســات الإجــرام الســياسي وتجريمً ــن إدان ــه م ــا يتضمن بم

الفقهــي الســياسي الإســامي، بــل إنــه نظــر للجريمــة السياســية نظــرة شــمولية فلــم يقتــر عــى 

ــم  ــل إخــال الحاك ــا؛ إذ جع ــل والحــكام أيضً ــا المعارضــون وحســب ب ــي يرتكبه ــم الت ــك الجرائ تل

بوظيفتــه وواجباتــه تجــاه مواطنيــه جريمــة سياســية وشرعيــة)3))، ولكــن هــذا الــراث هــو في حقيقــة 

الأمــر مطمــور تحــت ركام ضخــم مــن الجــدالات الفقهيــة والتاريخيــة، وهــو مــا يتطلــب جهــدًا كبــراً 

ــراث  ــذا ال ــر ه ــتخراج  وتحري ــن. الأول: في اس ــد باتجاه ــذا الجه ــر ه ــى أن يس ــن، ع ــن الباحث م

الفقهــي الســياسي الأخلاقــي  والإنســاني. والثــاني: في تطويــره في شــكل مــواد قانونيــة ودســتورية يمكــن 

إنزالهــا عــى الواقــع الســياسي الراهــن.

فــا شــك أن المتفحــص لتاريــخ الحضــارة العربيــة والإســامية ســتتجلى أمامــه حقيقــة أساســية 

ــا  ــوني- تجريمً ــي والقان ــر الحضــارات -عــى المســتوى الشرعــي والأخلاق مفادهــا أن الإســام مــن أك

ع التأكيــد عــى  في خدمــة المواطــن والصالــح العــام تنظــم وتعمــل وفــق مبــدأ الحيــاد وقواعــد الشــفافية والنزاهــة والنجاعــة«. وأعــاد المــرِّ

هــذا المبــدأ في الفصــل الأول مــن البــاب الأول والخــاص بالحقــوق والحريــات مــن الدســتور، حيــث نــص الفصــل 23 عــى أن »تســهر الدولــة 

ــة أو  ــة دعاي ــات لأي ــذه المؤسس ــن ه ــتغلال أي م ــوز اس ــادة، ولا يج ــة ودور العب ــآت العمومي ــات والمنش ــاد الإدارة والمؤسس ــان حي ــى ض ع

توظيــف حــزبي أو ســياسي«.

)3))  للمزيد راجع:

• د. محمــد طــه بــدوي، حــق مقاومــة الحكومــات الجائــرة في المســيحية والإســام في فلســفة السياســة والقانــون الوضعــي، )القاهــرة: دار الكتــاب 	

العــربي، 1940م(.

• محمد عبد الله عنان، تاريخ المؤمرات السياسية، )القاهرة: دار الهلال، 1928م(.	

• ــزاع الســياسي الداخــي المســلح مــن منظــور إســامي، )صنعــاء: مؤسســة المنصــور 	 ــد الملــك منصــور حســن، البغــي الســياسي دراســة للن د.عب

ــة، 2002م(. ــة الثاني ــن الحضــارات، الطبع ــة للحــوار ب الثقافي

• أحمد عامر، حق مقاومة الحكومات الجائرة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، مجلدان، )القاهرة: هلا للنشر والتوزيع، 2011م(.	

=
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ــة  ــل الممارس ــا إلى أن تتسرب ــه داعيً ــام دولت ــة قي ــذ بداي ــياسي من ــرام الس ــراف والإج ــاً للانح وتأثي

ــا.   ــا وإنســانيًّا عامًّ ــا أخلاقيًّ ــل الحــكام والمحكومين-لبوسً ــن قب ــية -م السياس

وقــد تجلــت تلــك الممارســات الإيجابيــة في أبهــى صورهــا في معظــم حقــب الخلافــة الراشــدة، 

حتــى العهــد الأخــر مــن خلافــة عثــان بــن عفــان �، والتــي شــهدت ظهــور مــا يمكــن أن يطُلــق 

عليــه )الجرائــم السياســية( في الحضــارة والتاريــخ الإســامي إذ بــدأت -وكــا يــرى البعــض- بتجاوزات 

ــان رضى  ــة عث ــض ولاة الخليف ــات بع ــة إلى تصرف ــة، إضاف ــية في إدارة الدول ــة وسياس ــة وإداري مالي

اللــه عنــه وخاصــة في العــراق ومــر، والتــي يــرى البعــض أنهــا مســت حقــوق ومصالــح المواطنــن، 

مــا خلــق حالــة مــن الاحتجــاج الســياسي تجــاه هــؤلاء الــولاة، والــذي تطــور ليتحــول إلى معارضــة 

سياســية وصــل تأثيرهــا إلى عاصمــة الخلافــة -المدينــة المنــورة- ومــن ثـَـمَّ نمــت بشــكل سريــع لتتحــول 

هــذه المعارضــة السياســية إلى حركــة عنــف انتهــت بقتــل الخليفــة عثــان.

وبغــض النظــر عــن التبريــرات والتفســرات المتباينــة حــول دوافــع هــذه الأحــداث، ومــن الجــاني 

أو المجنــي عليــه، إلا أنهــا في بحثنــا هــذا تُثــل البدايــات الأولى لظاهــرة الجريمــة السياســية في التاريــخ 

الإســامي، بصورتيهــا ســواء ارتكبــت مــن قبــل النظــام الســياسي أو ارتكبــت مــن قبــل قــوى شــعبية،  

ــة تراجــع عــى مختلــف  ومــن دون شــك فــا اســتتبعها مــن فــن سياســية وعســكرية كانــت بداي

المســتويات الحضاريــة انتهــت إلى هيمنــة النظــام الســياسي الحاكــم عــى إرادة الشــعوب المســلمة 

مــن ذلــك التاريــخ إلى اليــوم، بمــا في ذلــك تقلــص مفهــوم وتعريــف الجريمــة السياســية التــي اختزُلــت 

فقهيًّــا وأخلاقيًّــا، وتــم حــر تعريفهــا في الخــروج عــى النظــام ومعارضتــه سياســيًّا فقــط.

ــص  ــت، ليتقل ــل تطــورت هــذه الظاهــرة ســلبًا بمــرور الوق ــد هــذا الحــد ب ــر عن ولم يقــف الأم

مفهــوم الجريمــة السياســية نحــو تحصــن الأفعــال التــي يرتكبهــا الحــكام مــن خــال تبريــرات فقهيــة 

تتــذرع بالخــوف مــن تفتــت الأمــة وانزلاقهــا لصراعــات وفــن.

وعليــه يمكــن القــول إن هــذه المســرة أوجــدت مدرســتين متناقضتــن في موقفهــا مــن تعريــف 

ــوني، أو عــى مســتوى  الجريمــة السياســية، ســواء عــى المســتوى الأخلاقــي والفقهــي الشرعــي القان

الممارســة السياســية الفعليــة:

ــر الأمــر الواقــع، وهــي المدرســة التــي قلَّصــت لدرجــة التجاهــل  المدرســة الأولى: مدرســة تبري

والإلغــاء محــاولات تجريــم الممارســة المنحرفــة سياســيًّا الصــادرة مــن الحــكام، إذ تبنــت مــن خــال 

ــنة  ــة الس ــيعة، فمدرس ــنة أو الش ــدى الس ــواء ل ــك س ــع في ذل ــرِّم التوس ــوني يحُ ــي وقان ــن شرع تقن

غ رفــض الخــروج عــى الحاكــم أو حتــى مناصحتــه علانيــة،  -بصفــة عامــة- أنتجــت تراثـًـا فقهيًّــا يســوِّ
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ــة ضــد أي  ــة شرعي ــة وحصان ــه حماي ــمَّ أعطت ــن ثَ ــة مســؤولية تجــاه شــعبه، وم ــه أي وعــدم تحميل

مســاءلة أو محاولــة تجريــم أيّ مــن أفعالــه، بــل بلغــت الأمــور ذروتهــا بتجريــم مــن يعــارض جرائــم 

ــن تســول لــه نفســه المعارضــة بحجــة أنــه خــروج عــى  وانحرافــات الحاكــم بنــزع الغطــاء الدينــي عمَّ

إجــاع الأمــة ومحاولــة لتفريــق صفهــا وجرِّهــا لحــروب وصراعــات داخليــة مــن شــأنها إراقــة دمــاء 

ــة  ــة عــى الحاكــم والدول ــة مــن القداســة الديني ــق بالشــيعة فقــد أضفــوا هال ــا يتعل ــا، وفي أبنائه

-الــولي الفقيــه- بحجــة أنــه نائــب الإمــام الغائــب، وبالتــالي فلــه مــن العصمــة الشرعيــة مــا تحميــه 

مــن الوقــوع في الخطــأ، ومــن ثـَـمَّ مــن التجريــم الدينــي والقانــوني لأي فعــل مــن شــأنه معارضتــه أو 

مســاءلته عــا يفعــل.

الفكر  واجه  حيث  السياسي،  الإجرام  صور  من  العديد  الإسلامي  التاريخ  عرف  هذا  وعلى 

فقهاء  اصطلاح  في  السياسية  فالجريمة  البغي،  بتجريم  السياسية  الجريمة  الإسلامي  والفقه 

الجريمة  هذه  وأساس  الباغي)3)).  عليه  يطلق  السياسي  والمجرم  البغي،  بجريمة  تسمى  الإسلام 

إحِۡدَىهُٰمَا  بَغَتۡ  فَإنِۢ  بيَۡنَهُمَاۖ  صۡلحُِواْ 
َ
فَأ ٱقۡتَتَلوُاْ  ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  مِنَ  طاَئٓفَِتاَنِ  ﴿وَإنِ  تعالى:   قوله 

ْۖ إنَِّ  قۡسِطُوٓا
َ
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا بٱِلعَۡدۡلِ وَأ

َ
ِۚ فَإنِ فَاءَٓتۡ فَأ مۡرِ ٱللَّ

َ
ىٰ تفَِيٓءَ إلِىَٰٓ أ خۡرَىٰ فَقَتٰلِوُاْ ٱلَّتيِ تَبۡغِي حَتَّ

ُ
علَىَ ٱلأۡ

َ يُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِينَ﴾)3)).  ٱللَّ
والبغــي يقصــد بــه: »خــروج جماعــة مــن المســلمين لهــم قــوة وشــوكة عــى الإمــام أو الحاكــم 

بقصــد خلعــه أو الامتنــاع عــن تنفيــذ مــا يجــب شرعًــا«. وعليــه فــإن البغــي لا بـُـدَّ أن يقــع أو ترتكبــه 

ــة،  ــس الدول ــاصر رئي ــت المع ــو في الوق ــر، وه ــام أو ولي الأم ــم أو الإم ــد الحاك ــلمة ض ــة مس جماع

ويشــرط بعــض الفقهــاء أن تتمتــع هــذه الجماعــة بالقــوة والمنعــة، وأن يكــون الهــدف مــن هــذا 

الخــروج هــو خلــع للإمــام لامتناعــه عــن أداء واجــب أو إتيــان فعــل محــرم)3)).

ويتضــح مــا ســبق أن مفهــوم الجريمــة السياســية في الفكــر الإســامي قــد قيُِّــد، واقتــر في حقبــة 

مــا بعــد الخلافــة الراشــدة عــى المعنــى التقليــدي منــه، وهــو جريمــة الأفــراد ضــد الحــكام وليــس 

العكــس، فــا يوجــد تجريــم لأفعــال الحــكام في مواجهــة الشــعوب، وذلــك بعكــس عهــد الخلافــة 

الراشــدة التــي تقلَّــص فيهــا انتشــار الجرائــم السياســية، فقــد كان الخلفــاء الراشــدون يجابهــون مــن 

قبــل المســلمين بالنقــد المــر والعبــارات الشــديدة، فكانــوا لا يجــدون عضاضــة في الاســتماع إليهــا، ومــا 

)3)) مطهر علي صالح أنقع، جرائم الخيانة العظمى في التشريع اليمني- دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2003م(، ص83.

)3))  سورة الحجرات، آية 9.

)3))  مهدي فرحان قبها، المرجع السابق، ص13.
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ــدون بهــدي  ــوا يقت ــم السياســية، وكان ــل الجرائ ــك مــن قبي ــار ذل ــم الأفــواه، أو اعتب لجــأوا إلى تكمي

الشريعــة ويذكــر حتــى إن الخليفــة عثــان بــن عفــان رفــض رفــع الســاح ضــد معارضيــه رغــم قدرته 

على ذلــك)4)).

ومــن مظاهــر الإجــرام الســياسي الــذي مــورس في التاريــخ الإســامي غلق بــاب الاجتهــاد والتجديد 

ــرأي  ــة ال ــدأ حري ــمَّ تقليــص مب ــة، ومــن ثَ ــا غــر جوهري بالقمــع وتحويــل مســارة ليبحــث في قضاي

والبحــث العلمــي، وفي هــذا الشــأن يحدثنــا الدكتــور حســن مؤنــس قائــاً: »ولم تــردد أداة الحكــم 

الاســتبدادي في اســتعمال العنــف مــع الفقهــاء وأهــل الفكــر... فأصيــب الفكــر الإســامي بالرعــب 

وهــو آفــة الفكــر الكــرى في كل زمــان ومــكان، ومــن ثـَـمَّ ابتعــد الكثــر مــن رجــال الفكــر بعــد ذلــك 

عــن الــكلام في سياســة الأمــة ومتاعــب هــذا الــكلام، وكادت كتــب الفقــه ومدوناتــه أن تقتــر في 

ــح المواطــن المســلم يعيــش دون  ــة الصرفــة. وأصب ــة والقانوني ــك العصــور عــى النواحــي الديني تل

ــاء  ــدان السياســة وحُرمــت مــن شرف العمــل في بن إطــار ســياسي ســليم. وخرجــت الأمــة مــن مي

أوطانهــا«)4)).

م مــن تــراث ســياسي قــد وُضِــع في ظــل منــاخ اســتبدادي ســاد  وعليــه، يــرى كثــرون أن مــا قُــدِّ

ــه   ــه الكثيفــة عــى الاجتهــاد -وبخاصــة في جانب ــاخ قــد ألقــى بظلال ــة، فهــو من الأمــة لقــرون طويل

الســياسي- ليــس فقــط بإغلاقــه بــل وبتوجيهــه نحــو إنتــاج معــرفي يــرر للاســتبداد ويشرعنــه، نعــم 

ــه يتحــرك بجناحــن. أحدهــا عمــاق، وهــو الاجتهــاد  ــراث ضخــم مــن الاجتهــاد، غــر أن ــاك ت هن

في فقــه العبــادات، والآخــر قزمّتــه الظــروف السياســية التــي مــر بهــا العــالم الإســامي، وهــو فقــه 

المعامــات وبخاصــة الشــق الســياسي منــه، وهــو مــن دون شــك يعَُــدّ جرمًــا سياســيًّا في حــق الأمــة إذ 

نــأى بهــا عــن مناقشــة قضاياهــا المصيريــة فخرجــت مــن التاريــخ وكان تخلفهــا الحضــاري.

ــراً  ــدًا كب ــت جه ــي بذل ــة، وهــي المدرســة الت ــة المقاصدي ــة: المدرســة الاجتهادي  المدرســة الثاني

في محاولــة منهــا لتجريــم أي ممارســات سياســية ســلبية مــن قبــل الحــكام تجــاه الأمــة، عــر تقنــن 

تشريعــات فقهيــة وقانونيــة مــن شــأنها إحــكام الرقابــة عــى الحــكام والأنظمــة السياســية ووضعهــم 

في دائــرة المســاءلة والمحاســبة مــن قبــل الأمــة أو مــن يُثلّهــا، فهــم يــرون أن هيمنــة المدرســة الأولى 

تاريخيًّــا قــد أدت إلى أن تكــون الحضــارة الإســامية في أغلــب الفــرات حضــارة غــر مســائلة للحاكــم 

)4))  مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، الجزء الثاني(، ص740.

)4)) حســن مؤنــس، الديــن والتطــور الحضــاري العــربي، بحــث ضمــن كتــاب نــدوة: »أزمــة التطــور الحضــاري العــربي«، )الكويــت: عــام 1974م(، 

ص364.
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مــا أدى إلى عــدم تطويــر تشريعــات جنائيــة فقهيــة في مجــال الجريمــة السياســية عــى الرغــم مــن 

توافــر أساســها ســواء عــى مســتوى الفكــر أو الممارســة في التاريــخ الإســامي، وهــو مــا أدى إلى تفــي 

ظاهــرة الإجــرام الســياسي بشــكل كبــر والــذي زادت وطأتــه في الواقــع المعــاصر.

ــة: في ظــل اســتشراء  ــك المدرســة الثاني ــاع تل وفي هــذا الســياق يطــرح البعــض تســاؤلً عــى أتب

مــه الإســام ســواء للواقــع  ظاهــرة الإجــرام الســياسي إقليميًّــا وعالميًّــا مــا الجديــد الــذي يمكــن أن يقُدِّ

الســياسي الإســامي المعــاصر أو للواقــع الإنســاني بشــكل عــام لتقليــص هــذه الظاهــرة قــدر الإمــكان؟

ــرة  ــة لظاه ــام كمعالج ــه الإس م ــن أن يقدِّ ــذي يُك ــر ال ــهام الأك ــة أن الإس ــذه المدرس ــرى ه ت

الإجــرام الســياسي تلــك، هــو في محاولــة إكســاب الممارســة السياســية بعــدًا قيميًّــا أخلاقيًّــا وإنســانيًّا 

ــا مســتمدًا مــن التصــور الإســامي،  والــذي يكتســب صفــة إلزاميــة باعتبــاره جــزءًا مــن المعتقــد  عامًّ

ذاتــه، ومــن ثـَـمَّ تتجســد هــذه القيــم الإنســانية في آليــات وسياســات وممارســات وحتى في الممارســة 

ــر  ــة الأك ــي الأولوي ــك ه ــة، تل ــات الحاكم ــزاب والمؤسس ــتوى الأح ــى مس ــة وع ــية الفردي السياس

إلحاحًــا ليــس للأمــة الإســامية فحســب بــل للبشريــة جمعــاء، فلقــد تأســس الفكــر الســياسي الغربي، 

ــة  ــرح والمرجعي ــيادة الط ــة وس ــة والنفعي ــى المصلح ــه، ع ــه ومنجزات ــن كل إيجابيات ــم م ــى الرغ ع

ــتغلال  ــة واس ــرض الهيمن ــوة وف ــدأ الق ــيادة مب ــلبية، كس ــم س ــن مفاهي ــه م ــا أفرزت ــة وم الميكافيلي

الأمــم الضعيفــة، مــن هنــا كانــت الحاجــة إلى بنــاء علــم سياســة قائــم عــى مبــادئ قيميــة أخلاقيــة، 

ــان والحضــارات  ــة الأدي ــا كاف ــق عليه ــي تتف ــم الت ــن القي ــا م ــل وغيره ــدق والتراحــم والتكاف كالص

الإنســانية فالبواعــث ... والممارســة... والمقاصــد والغايــات كلهــا يجــب أن تكــون ذات نزعــة قيميــة 

ــا. ــا ودوليًّ أخلاقيــة مــن أجــل تحقيــق الســام الاجتماعــي محليًّ

وكــا أكــد لويــس بــورال عــى أهميــة الديــن في إكســاب الممارســة السياســية صبغــة أخلاقيــة، فإن 

الأخــاق تكتســب أهميــة قصــوى ومركزيــة في التصــور الإســامي وبخاصــة في شــقه الســياسي، ففــي 

الإســام الغايــة لا تــرر الوســيلة، إذ يســتحيل التضحيــة بنبــل الوســائل عــى مذبــح الغايــات.

وتؤكــد تلــك المدرســة أن الإســام يدعــو صراحــة وفي نصــوص قرآنيــة قاطعــة الثبــوت وقاطعــة 

الدلالــة ومتواتــرة بكــرة، عــى التــزام فضائــل الصــدق والأمانــة والتســامح والعفــو والإيثــار وتفضيــل 

المصلحــة العامــة عــى المصلحــة الخاصــة، ليــس في الممارســة السياســية فحســب بــل في كل مناحــي 

الحيــاة)4))، فــكل مــا قــام لويــس بــورال بإحصائــه مــن مظاهــر للإجــرام الســياسي في مؤلفــه الــذي 

ــد الصبــور شــاهين، مراجعــة: د. محمــد الســيد بــدوي، )مؤسســة الرســالة،  ــه دراز، دســتور الأخــاق في القــرآن، تحقيــق: عب ــد الل )4))  محمــد عب

ــاشرة، 1998م(. ــة الع الطبع
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بــن أيدينــا تجــد علاجهــا واضحًــا في  القــرآن الكريــم، ولكنهــا مــع ذلــك تبقــى نصوصًــا بحاجــة لتقنــن 

لتحديــد ســبل إنزالهــا عــى الواقــع دون تركهــا لاســتغلال فــرد أو جماعــة أو حــزب ليضفــي عليهــا 

التأويــل الــذي يريــد ويحقــق مصالحــه الذاتيــة)4)).

وبالقطــع فليــس القــرآن وحــده هــو مــن يدعــو لتلــك القيــم بــل تذخــر الســنة النبويــة الشريفــة 

ــه  ــه علي ــي قول ــانية، ويكف ــة الإنس ــم الخلقي ــزام المســلم بالقي ــد وجــوب الت ــي تؤك ــث الت بالأحادي

الســام: »إنمــا بُعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«، وحــول حلــف الفضــول الــذي دشّــنته العــرب لنــرة 

المظلــوم في الجاهليــة قــال عليــه الســام: »لــو دعِيــت إليــه لأجبــت« بمــا يفُهــم منــه عالمية وإنســانية 

قيــم العدالــة والحقــوق ونــرة المظلــوم -في التصــور الإســامي- وضرورة كفالتهــا لــكل البــر عــى 

اختــاف أديانهــم وأعراقهــم.

ــة  ــنة النبوي ــدت الس ــد أك ــدًا، فلق ــكام تحدي ــل الح ــن قب ــياسي م ــرام الس ــق بالإج ــا يتعل وفي

الشريفــة في مواضــع كثــرة عــى التبعــة الملقــاة عــى عاتــق الحاكــم حــال توليــه أمــر الأمــة، وأنــه 

تِــهِ فَالْمَِــامُ رَاعٍ وَهُوَ  مســاءل عليهــا لا محالــة، يقــول الرســول الكريــم: »كُلُّكُــمْ رَاعٍ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّ

تِــهِ ......«، وفي حديــث آخــر: »ســبعة يظلهــم اللــه بظلــه  منهــم الإمــام العــادل«  مَسْــئُولٌ عَــنْ رَعِيَّ

، وفي حديــث آخــر يقــول الرســول الكريــم: »مَــا مِــن وَالٍ يَــيِ رَعِيَّــةً مِــنَ المسُْــلِمِيَن، فَيَمُــوتُ وَهُــوَ 

ــةَ«)4)). ــهُ عَلَيْــهِ الجَنَّ غَــاشٌّ لَهُــم، إَِّل حَــرَّمَ اللَّ

وفي حديــث ذي دلالــة يدعــو فيــه الرســول إلى أن يكــون اختيــار الحاكــم قائمـًـا عــى أســس قيميــة 

أخلاقيــة وليســت نفعيــة يقــول صــى اللــه عليــه وســلم: »ثلاثــة لا يكلمهــم اللــه يــوم القيامــة ولا 

يزكيهــم ولهــم عــذاب أليــم  منهــم:... رجــل بايــع إمامًــا لا يبايعــه إلا لدنيــاه إن أعطــاه مــا يريــد 

وفى لــه وإلا لم يــف لــه«)4))، وهــي معالجــة نبويــة واضحــة لمــا يشــهده الواقــع الراهــن مــن اســتشراء 

لمظاهــر الفســاد المــالي والإداري والرشــاوى الانتخابيــة وكذلــك نظريــة الغنيمــة الســابق توضيحهــا، 

والقائمــة عــى أســس نفعيــة تتجســد في انتخــاب أحــد الأحــزاب مقابــل خدمــات ومصالــح أو مناصــب 

ووظائــف يتــم توزيعهــا عــى هــؤلاء الناخبــن حــال فــوز هــذا الحــزب.

)4))  عبد الرحمن الكواكبي، الأعمال الكاملة للكواكبي، )القاهرة: دار الشروق، الطبعة الأولى، 1995م(، ص145.

)4))  رواه الشــيخان البخــاري ومســلم عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: »ســبعة يظُلهــم اللــه في ظلــه يــوم 

لا ظــل إلا ظلــه: الإمــام العــادل، وشــاب نشــأ في عبــادة اللــه، ورجــل قلبــه معلــق في المســاجد، ورجــان تحابــا في اللــه اجتمعــا عليــه وتفرقــا 

عليــه، ورجــل دعتــه امــرأة ذات منصــب وجــال، فقــال إني أخــاف اللــه، ورجــل تصــدق بصدقــة فأخفاهــا حتــى لا تعلــم شــاله مــا تنفــق 

ــا ففاضــت عينــاه«. يمينــه، ورجــل ذكــر اللــه خاليً

)4))  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، )القاهرة: دار الريان للتراث، 1986م(، ص215.
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13190&idto=13191&bk_no=52&ID=3976
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13190&idto=13191&bk_no=52&ID=3976
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13190&idto=13191&bk_no=52&ID=3976
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13190&idto=13191&bk_no=52&ID=3976
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13190&idto=13191&bk_no=52&ID=3976
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13190&idto=13191&bk_no=52&ID=3976
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13190&idto=13191&bk_no=52&ID=3976
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13190&idto=13191&bk_no=52&ID=3976
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13190&idto=13191&bk_no=52&ID=3976
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13190&idto=13191&bk_no=52&ID=3976


35

ــدين  ــاء الراش ــة والخلف ــوع الصحاب ــي مجم ــتقراً في وع ــدين كان مس ــاء الراش ــد الخلف وفي عه

حتميــة الجانــب الأخلاقــي في الممارســة السياســية للحاكــم، وأنــه إذا حــاد عنهــا يتوجــب عــى الأمــة 

الإســامية عزلــه عــن منصبــه، وفي هــذا الشــأن تتحــدث المصــادر أنــه لمــا بويــع أبــو بكــر بالخلافــة 

بيعــة الســقيفة قــال في خطبتــه: »أمــا بعــد أيهــا النــاس فــإني قــد وليــت عليكــم ولســت بخيركــم، 

فــإن أحســنت فأعينــوني، وإن أســأت فقومــوني، الصــدق أمانــة، والكــذب خيانــة، والضعيــف فيكــم 

ــى آخــذ الحــق  ــه، والقــوي فيكــم ضعيــف حت ــه إن شــاء الل ــه حق ــح علي ــى أري ــدي حت ــوي عن ق

منــه إن شــاء اللــه، أطيعــوني مــا أطعــت اللــه ورســوله، فــإذا عصيــت اللــه ورســوله فــا طاعــة لي 

ــل  ــه، ب ــه عن ــم المتجــذر في وعــي أبي بكــر رضى الل ــة الفه ــي بحقيق ــات ت عليكــم«)4))، وهــي كل

والأمــة الإســامية في ذلــك الوقــت بطبيعــة دور الحاكــم في الإســام والواجبــات التــي يتحتــم عليــه 

الالتــزام بهــا ودور الأمــة في تقويمــه إذا حــاد عــن جــادة الصــواب.

وهــا هــو عمــر بــن الخطــاب � يدعــو النــاس لتقويمــه، يقــول: »أرأيتــم لــو ترخصــت في بعــض 

الأمــر مــاذا كنتــم فاعلــن؟ فقــال لــه بشــر بــن ســعد: »لــو فعلــت قومنــاك تقويــم القــدح« قــال 

عمــر مستحســنًا: » أنتــم إذن أنتــم«)4)).

لقــد تجلَّــت أخلاقيــة الممارســة السياســية الإســامية إنســانيًّا في أبهــى صورهــا في الحــرب وتحديــدًا 

في التعامــل مــع الأسرى، فعندمــا رأى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أسرى بنــي قريظــة في الشــمس 

ــى  ــاحِ، قَيِّلوُهُــمْ حَتَّ ــمْسِ وَحَــرَّ السِّ نهــى عــن ذلــك وقــال لأصحابــه: »لا تجَْمَعُــوا عَليَْهِــم حَــرَّ الشَّ

يَــرْدُُوا«)4)).

كــا تمنــع الشريعــة الإســامية تعذيــب الأســر لــإدلاء بمعلومــات عــن العــدو، وقــد قيــل للإمــام 

؟ قــال: مــا ســمعت بذلــك، وهــذا  بُ الأســرُ إن رُجِــيَ أن يــدلَّ عــى عــورة العــدوِّ مالــك: » أيَُعــذَّ

مــا أنكــره النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى بعــض الصحابــة عندمــا ضربــوا غلامــنْ مــن قريــش 

ــاَ، وَإذَِا  بْتُمُوهُ ــمْ ضََ ــا ومســتنكرًا: »إذَا صَدَقَاكُ ــال لهــم معاتبً ــدر، فق وقعــا أســرين في أحــداث ب

كَذَبَاكُــمْ ترََكْتُمُوهُــاَ«)4))، كذلــك فمــن الحقــوق التــي كفلهــا الإســام للأســر حــق الطعــام فــا يجــوز 

ــهِ مِسْــكِينًا وَيَتِيــاً وَأسَِــراً، وتذكــر  تركــه بــدون طعــام،  قــال تعــالي: »وَيُطعِْمُــونَ الطَّعَــامَ عَــىَ حُبِّ

)4))  د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، )القاهرة: دار الشروق، 2003م(.

)4)) ذكــره الإمــام البخــاري في التاريــخ الكبــر في ترجمــة بشــر بــن ســعد الأنصــاري، وأخرجــه الحافــظ ابــن عســاكر مــن طريــق البغــوي بهــذا الإســناد 

في ترجمــة بشــر بــن ســعد.

)4))  الشيباني، السير الكبير، 2/591.

)4))  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/68.
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المصــادر أنَّ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أمــر أصحابــه يــوم بــدر أن يكُرمِــوا الأسرى، فكانــوا 

مونهــم عــى أنفســهم عنــد الغــداء، وكان رســول اللــه  إذا أراد أن يبعــث سريــة يقــول لهــم: »لا  يقَُدِّ

ــا ولا امــرأة، ولا تقطعــوا شــجرًا إلا أن  تغلــوا ولا تمثِّلــوا، ولا تغــدروا، ولا تقتلــوا شــيخًا فانيًــا ولا صبيًّ

تضطــروا إليهــا«.

ومــن كل مــا ســبق تتأكــد حقيقــة أن حقــوق الإنســان التــي هــي خــر ضمانــة لتقليــص حــدوث 

ــور إلا في  ــي لم تتبل ــوق الت ــي الحق ــم، وه ــاه محكوميه ــكام تج ــل الح ــن قب ــية م ــة السياس الجريم

ــة قــولً  ــدم أروع الأمثل ــه يقُ العقــود الأخــرة في الغــرب، في المقابــل كان الإســام ومنــذ بدايــة دعوت

وممارســة في كيفيــة حمايــة تلــك الحقــوق وخاصــة المتعلــق منهــا بمعاملــة الأقليــات، يتجــى ذلــك 

فيــا جــاء بوثيقــة المدينــة ونصــارى نجــران)5)).

لقــد أدرك رواد عــر النهضــة الإســامية في العــر الحديــث كرفاعـة� الطهطاــوي وخــر الديــن 

التونــي وجــال الديــن الأفغــاني ومحمــد عبــده والكواكبــي ورشــيد رضــا وعبــد الــرزاق الســنهوري 

وغيرهــم، أدركــوا أهميــة الجانــب الأخلاقــي في التصــور الســياسي الإســامي فمــع اقتناعهــم بأهميــة 

ــم  ــة إلا أنه ــة الحديث ــة الغربي ــداث النهض ــور في إح ــربي المتط ــياسي الغ ــر الس ــن الفك ــتفادة م الاس

أدركــوا أهميــة إكســابه نزعــة أخلاقيــة لتخفــف مــن وطــأة الفكــر المــادي النفعــي الكامــن داخلــه، 

ــة مســتفيدة مــن التطــور الإنســاني  ــة سياســية إســامية متكامل ــورة رؤي ــة بل ــوا بأهمي ــه طالب وعلي

في هــذا المجــال مــن ناحيــة، ومنبثقــة مــن قيــم الإســام السياســية ومقاصــد الشريعــة الإســامية في 

شــقها الأخلاقــي مــن ناحيــة أخــرى.

ففــي عبــارة لا تخلــو مــن عبقريــة يدعــو خــر الديــن إلى مبــدأ إنســاني عــام وهــو تكاتــف بنــي 

الإنســان مــن أجــل خــر البشريــة جمعــاء باعتبارهــا أمــة واحــدة فيقــول: »إذا اعتبرنــا مــا حــدث في 

هــذه الأزمــان، مــن الوســائط التــي قربــت تواصــل الأبــدان والأذهــان، لم نتوقــف أن نتصــور الدنيــا 

بصــورة بلــدة متحــدة، تســكنها أمــم متعــددة، حاجــة بعضهــم لبعــض متأكــدة، وكل منهــم وإن 

كان في مســاعيه الخصوصيــة غريــم نفســه، فهــو بالنظــر إلى مــا ينجــر بهــا مــن الفوائــد العموميــة 

مطلــوب لســائر بنــي جنســه)5)).

)5)) راجــع كلًّ مــن: عبــد الملــك بــن هشــام، ســرة ابــن هشــام، )بــروت، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة الثانيــة، 1989م(، ج2، ص94 ومــا بعدهــا.

محمــود شريــف بســيوني: الوثائــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، المرجــع الســابق، ص24 ومــا بعدهــا.

)5))  خــر الديــن التونــي، أقــوم المســالك في معرفــة أحــوال الممالــك، تحقيــق: معــن زيــادة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر، الطبعــة الثانيــة، 

1985م، ص4. 
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كذلــك دعــا جــال الديــن الأفغــاني إلى المســاواة بــن نــوع الإنســان -مســلمً كان أم غــر مســلم-

ــرق  ــه في ال ــب بأكثريت ــر الغال ــم العن ــره للمســلمين لأنه ــة، وأن ذك ــوق العام ــا في الحق وخصوصً

والملــة المســلوبة ممالكهــا ومقاطعاتهــا)5))، بــل ويؤكــد عــى المشــرك بــن الأديــان الســاوية وهــو 

الدعــوة لفعــل الخــر وتجنــب كل شر، يقــول الأفغــاني: "لا تــرى في الأديــان الثلاثــة مــا يخالــف نفــع 

المجمــوع البــري، بــل بالعكــس تحضــه عــى أن يعمــل الخــر المطلــق مــع أخيــه وقريبــه وتحظــر 

عليــه عمــل الــر مــع أي إنســان كان«)5)).

والجديــر بالذكــر أنــه في عــام 1954م اتخــذ مجلــس الســام العالمــي قــرارًا بإحيــاء ذكــرى الأفغــاني 

ــرى أن  ــد كان ي ــدأ، فق ــذا المب ــرار ه ــل إق ــن أج ــوده م ــك لجه ــام)5))، وذل ــبيل الس ــل في س كمناض

ــة  ــه الإنســان في الأرض«)5))، وكذلــك يقــول : »إن عــدم إجاب ــه ويعمل »الحــرب مــن أقبــح مــا عمل

ــذي  ــو ال ــون ه ــه يختلف ــا في ــدل في ــل والع ــم العق ــى تحكي ــا ع ــرب واتفاقه ــي الح ــم لداع الأم

يكفــي البــر شر الحــروب والقتــال ويجعــل الخلــق في ســام دائــم وهنــاء مقيــم«)5))، إن »أعظــم 

ــم  ــم وع ــة العل ــاني في حقيق ــالم الإنس ــى الع ــروب إذا ارتق ــال الح ــل في إبط ــى الأم ــث ع ــا يبع م

طبقاتــه«)5))، إن »العلــم الصحيــح الــذي يمكــن للآدمــي أن يصــل إليــه هــو العلــم الــذي بــه ينتهــي 

الإنســان عــن الفســاد في الأرض وســفك الدمــاء«)5)).

وحــول ظاهــرة الاســتبداد الســياسي كأحــد أبــرز مظاهــر الإجــرام الســياسي مــن قبــل الحــكام، 

بــل هــي الجريمــة الأم، نجــد الكواكبــي يؤكــد عــى محاربــة الإســام لهــذه الظاهــرة فيقــول: »القــرآن 

الكريــم مشــحون بتعاليــم إماتــة الاســتبداد وإحيــاء العــدل والتســاوي حتــى في القصــص منــه... فــا 

مجــال لرمــي الإســامية )يقصــد الحكــم الإســامية( بتأييــد الاســتبداد مــع تأسيســها عــى مئــات مــن 

أمثــال هــذه الآيــات البينــات، فالإســامية مؤسســة عــى أصــول الحريــة برفعهــا كل ســيطرة وتحكــم 

يأمرهــا بالعــدل والمســاواة والقســط والإخــاء ويحضهــا عــى الإحســان والتحابــب«)5)).

)5))  جمال الدين الأفغاني، الخاطرات، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2002م(، ص 24.

)5))  جمال الدين الأفغاني، الأعمال الكاملة، تحقيق: محمد عمارة، )المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، 1979م(، ص 342.

)5))  محمد عمارة، جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام، )القاهرة: دار الشروق، الطبعة الثانية، 1988م(، ص282. 

)5))  جمال الدين الأفغاني، الأعمال الكاملة، مرجع سابق، ص431. 

)5))  المرجع السابق، ص434.

)5))  المرجع السابق، ص435. 

)5))  المرجع السابق، ص433. 

)5))   عبد الرحمن الكواكبي، المرجع السابق، ص145.
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ــاء  ــد الخلف ــة في عه ــية التاريخي ــارب السياس ــنهوري إلى أن التج ــرزاق الس ــد ال ــب عب ــا يذه ك

ــا،  ــة وإنســانية عامــة يجــب أن تكــون مرشــدة وملهمــة لن ــم أخلاقي ــه مــن قي الراشــدين بمــا تحمل

فيقــول: »إن ســر الحكومــة الإســامية في عهــد الخلفــاء الراشــدين يجــب دراســته بــكل دقــة لأنــه 

يقــدم لنــا الســوابق التاريخيــة التــي تعتــر وحدهــا حجــة في فقــه الخلافــة الصحيحــة، وأنــه إذا كان 

البريطانيــون يعتــرون »الماجنــا كارتــا« الميثــاق الأســاسي لحرياتهــم، والفرنســيون يعتــرون إعــان 

حقــوق الإنســان ميثاقهــم، فــإن المســلمين يعتــرون حكومــة الخلفــاء الراشــدين الوثيقــة الأساســية 

ــا  ــولي فإنن ــان الق ــا البي ــا«)6)). أم ــا  قوليًّ ــت بيانً ــي وليس ــاق عم ــي ميث ــية، وه ــم السياس لحرياته

نجــده في خطبــة الــوداع التــي ألقاهــا الرســول الكريــم، والتــي قــال فيهــا: »أيهــا النــاس إن أموالكــم 

ودماءكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا في شــهركم هــذا ... لا فضــل لعــربي عــى 

عجمــي ولا أبيــض عــى أحمــر إلا بالتقــوى«)6)).

غــر أنــه وبمــرور الوقــت بــدأت تتقلــص تلــك الحقــوق بشــكل كبــر لظــروف سياســية ضاغطــة 

-كــا ســبق القــول- فرضيــت الأمــة بحكــم المتغلــب المفــروض عليهــا والمغتصــب للســلطان، وضيقــت 

البيعــة لأقــى عــدد ممكــن، وحرَّمــت مســاءلة الحاكــم ومحاســبته حتــى مناصحتــه جعلتهــا بعــض 

الفتــاوي سرًّا، في حــن أن الثابــت فقهيًّــا وفكريًّــا وممارســة في عهــد الرســول والخلفــاء الراشــدين مــن 

بعــده أنــه لا شرعيــة لأي نظــام ســياسي دون موافقــة الأمــة، وأن الرؤيــة الإســامية الحقــة تقتــي 

محاســبة الحاكــم ومســاءلته.

ــا ومشــاركة، فأعظــم الجهــاد قولــة  كــا أن حــق إعــان الــرأي هــو واجــب والتــزام وليــس حقًّ

ــة في  ــم الثابت ــرأي الآخــر هــو إحــدى القي ــرأي وال ــإن احــرام ال ــمَّ ف ــد إمــام ظــالم، ومــن ثَ حــق عن

التقاليــد الإســامية)6))، والتــي يعَُــدّ عــدم الالتــزام بهــا جريمــة  في حــق الأمــة، لقــد طالــب الكثــر 

ــداء  ــم الاعت ــا لتشــمل تحري ــاء الإســام في هــذا الســياق أن يعطــوا كلمــة »الحــرام« حقه مــن عل

عــى أي مــن حقــوق الأمــة وحرياتهــا العامــة، يقــول أحدهــم: »إن كبــت الحريــات، والتعــدي عــى 

ــوال  ــات، ونهــب الأم ــر الانتخاب ــة، وتزوي ــم محاكــات ظالم ــم، ومحاكمته ــاس، واعتقاله ــات الن حرم

)6))  عبــد الــرزاق الســنهوري، فقــه الخلافــة وتطورهــا لتصبــح عصبــة أمــم شرقيــة، تحقيــق: توفيــق محمــد الشــاوى وناديــة عبــد الــرزاق الســنهوري، 

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ومؤسســة الرســالة، )لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 2008م(، ص285-286.

)6))  خطبــة الرســول في حجــة الــوداع، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري، الســرة النبويــة )ابــن هشــام(، مؤسســة علــوم القــرآن، 1990م، 

ص604.

)6)) حامــد ربيــع، مدخــل لدراســة الــراث الســياسي الإســامي، تعليــق وتحريــر: ســيف الديــن عبــد الفتــاح، )القاهــرة: مكتبــة الــروق الدوليــة، 

ــاني، 2007م، ص32 ومــا بعدهــا. الطبعــة الأولى، الجــزء الث
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العامــة... كلهــا محرمــات ينبغــي أن يعلــن عنهــا العلــاء، كــا يبالغــون في الإعــان عــن المحرمــات 

ــق أن  ــعبه ويح ــاه ش ــم تج ــا الحاك ــلبية يقترفه ــات س ــا ممارس ــي كله ــة«)6))، وه ــرى المعروف الأخ

ــا سياســيًّا يتحتــم معالجتــه بمزيــد مــن التوفيــق بــن مــا هــو ســياسي ومــا هــو  يطُلــق عليهــا جرمً

ــه الحضــارة الإنســانية مــن إســهامات في هــذا  ــا قدمت ــي مســتمد مــن التصــور الإســامي وم أخلاق

المجــال فكــراً وممارســة.

وهنــاك شــهادة مــن الأهميــة بمــكان حــول إمكانيــة قيــام فكــر ســياسي أخلاقــي وإنســاني عــام 

اعتــادًا عــى التصــور الإســامي ليتــم طرحــه كنظريــة مقابلــة للنظريــة الماديــة النفعيــة الميكافيليــة  

الحاكمــة للوجــود الإنســاني المتعــن في لحظتــه الراهنــة ومــا أضفتــه مــن تبريــرات عــى الكثــر مــن 

الجرائــم السياســية، وهــي شــهادة جديــرة بالتأمــل لكونهــا تــأتي مــن أحــد الباحثــن في الغــرب مــن 

ناحيــة، ولتميــز طرحهــا مــن ناحيــة أخــرى، إذ تؤكــد عــى الأهميــة المركزيــة التــي يمكــن أن تلعبهــا 

القيــم الأخلاقيــة الإســامية في بلــورة نظريــة سياســية عالميــة مــن شــأنها تجنــب لا أخلاقيــة الممارســة 

السياســية الحاليــة، وهــي أطروحــة البروفســر وائــل حــاق في بحثــة " الدولــة المســتحيلة، الإســام 

ــة المســتحيلة... الإســام  ــه  »الدول ــا في بحث ــر له ــي نظّ ــة الأخلاقــي« والت ــأزق الحداث والسياســة وم

والسياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقــي«، والتــي ارتكــزت عــى ثلاثــة محــاور أساســية:

ــات  ــامية ذات منطلق ــية إس ــة سياس ــاد رؤي ــو إيج ــلمين نح ــور الأول: ضرورة إسراع المس المح

أخلاقيــة، لتأخــذ عــى عاتقهــا إعــادة مــزج الأخلاقــي بالســياسي لتــافي مــا أحدثتــه الحضــارة الغربيــة 

مــن انفصــال بينهــا، وذلــك بالبحــث في مصــادر الــراث التــي احتــوت الســياسي والأخلاقــي بإطــار 

نظــرة كليــة ودون فصــل بينهــا.

المحــور الثــاني: العمــل عــى إيجــاد قاعــدة مجتمعيــة جماهيريــة تتبنى الطرح الســياسي الإســامي 

الأخلاقــي، أي البــدء بالعمــل عــى التغيــر مــن المجتمــع وليــس مــن قمة الســلطة. 

المحــور الثالــث: التأكيــد عــى الــدور العالمــي الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه النظريــة الإســامية 

مســتقبلً مــن خــال التواصــل مــع الأصــوات الغربيــة المناديــة بإحيــاء الأبعــاد الأخلاقيــة في الحضــارة 

الإنســانية، وهــو أكــر مــا يميــز التصــور الإســامي ويدفــع باتجاهــه.

إذ يــرى وائــل حــاق أن اســتحالة فكــرة الحكــم الإســامي في العــالم الحديــث هــي ناتجــة بصــورة 

مبــاشرة عــن غيــاب بيئــة أخلاقيــة مواتيــة تســتطيع أن تلبــي أدنى معايــر ذلــك الحكــم وتوقعاتــه 

)6))  وصفي أبو زيد، حفظ الحريات أساس مقاصد الشريعة، دراسة منشورة على موقع إسلام أون لاين، بتاريخ: 4 مايو  2014م.	
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ــياسي  ــر الس ــزال الفك ــل لإن ــة للعم ــل رؤي ــرح وائ ــمَّ يق ــن ثَ ــاس)6))، وم ــي بالأس ــو أخلاق ــذي ه وال

الإســامي الأخلاقــي عــى الواقــع، فيقــول: »يمكــن لهــذا النظــام الأخلاقــي في الإســام وهــو رأس مــال 

لا يقــدر بثمــن أن يدعــم وجهتــن للعمــل عــى الأقــل إحداهــا داخليــة والأخــرى خارجيــة)6)).

الأول الداخــي: يمكــن للمســلمين أن يشرعــوا في الإفصــاح عــن أشــكال حكــم جديــدة مــن شــأنها 

أن تؤســس مجتمعــات أخلاقيــة تحتــاج إلى أن يعــاد لهــا ثراؤهــا الروحــي، فالنطــاق المركــزي للأخــاق 

ســيكون الأســاس الــذي تنهــض عليــه نظريــة مقنعــة في مناهضــة النزعــة النفعيــة العالميــة.

الثــاني الخارجــي: يمكــن للمســلمين أن يتفاعلــوا مــع نظرائهــم الغربيــن فيــا يخــص ضرورة جعــل 

الأخــاق النطــاق المركــزي في ســياق ضرورة بنــاء تنويعــات للنظــام الأخلاقــي تناســب كل مجتمــع.

ــام حكــم إســامي  ــي يبقــى الحاجــة الأســاس لا لقي ــة لنقــد أخلاق ــدًا أن »إخضــاع الحداث مؤك

فحســب بــل لبقائنــا المــادي والروحــي، فليســت الأزمــة حكــرًا عــى الحكــم الإســامي والمســلمين 

ــم«)6)). وحده

ــا  ــاء أبعاده ــب إحي ــم يج ــام حك ــة كنظ ــاق أن الشريع ــرى ح ــرح ي ــك الط ــى ذل ــا ع وتأسيسً

ــة بجذورهــا في نظــام شــامل للإيمــان...  ــار أن " الترســانة القرآنيــة الأخلاقيــة ضارب ــة، باعتب الأخلاقي

وهــو مــا يعنــي أن الرؤيــة الكونيــة القرآنيــة ليســت عميقــة في توجههــا الأخلاقــي فحســب بــل هــي 

مصنوعــة مــن نســيج أخلاقــي في شــكلها ومحتواهــا عــى الســواء، فــكل مــا في هــذا الكــون مخلــوق 

ليتمتــع بــه الإنســان، ولكــن ليــس بالطريقــة النفعيــة بــل بطرائــق تــرز مســؤولية أخلاقيــة عميقــة، 

ــر مــن  ــادئ الحــق والعــدل الإلهيــن كــا تذكــر الكث لقــد خلقــت الســموات والأرض بحســب مب

آيــات القــرآن«)6)).

وهــو هنــا يؤكــد حقيقــة انبثــاق المبــادئ السياســية الإســامية الأخلاقيــة كالعدالــة والحريــة مــن 

التصــور الأســاسي للعقيــدة الإســامية كوجــود اللــه والتوحيــد)6)). 

ــة المســتحيلة، الإســام والسياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقــي، ترجمــة: عمــرو عثــان، )الدوحــة: المركــز العــربي للأبحــاث  )6))  وائــل حــاق، الدول

ــة الأولى، 2014م(، ص26. ــات، الطبع ــة السياس ودراس

)6))  المرجع السابق، ص293.

)6))  المرجع السابق، ص297.

)6))  المرجع السابق، ص165.

)6))  وهــو طــرح نجــده متأثــراً وامتــدادًا لأفــكار المفكــر الإســامي إســاعيل الفاروقــى )1921 - 1986م(، وهــو باحــث ومفكــر فلســطيني تخصــص في 

الأديــان المقارنــة، مــن أوائــل مــن نظــروا لمــروع إســامية المعرفــة، وقــد انتخــب أول رئيــس للمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي.
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إذن فتلــك هــي بعــض مــا قدمــه الفكــر الســياسي الإســامي مــن إســهامات حــول كيفية إكســاب 

الممارســة السياســية أبعــادًا أخلاقيــة وإنســانية عامــة، في محاولــة لتقليــص أي انحراف وإجرام ســياسي 

ــا تبقــى -كــا ســبق القــول- لا تعــدو كونهــا  ــى المحكومــن، ولكنه ــل الحــكام أو حت ســواء مــن قب

ــواد  ــار م ــك الأطروحــات بإط ــارة ومؤسســية لتأطــر تل ــود جب ــا وبحاجــة لجه ــاً وعامًّ ــا مرس حديثً

ــة ودســتورية مــن شــأنها المســاهمة في تقليــص الجريمــة السياســية التــي تفشــت في الواقــع  قانوني

الإســامي الحــالي بشــكل يبعــث عــى القلــق، فهــو واقــع بعيــد كل البعــد عــن أي ممارســات سياســية 

أخلاقيــة بشــكل يجعلنــا نقــول بــكل أريحيــة إن ظاهــرة الإجــرام الســياسي حــاضرة في المشــهد العــربي 

ــع لدراســة تلــك  ــة لأي باحــث يتطل ــة نموذجي ــه بيئ ــكل مشــتملاتها بمــا يجعل والإســامي الراهــن ب

الظاهــرة بأبعادهــا المختلفــة.

وفي النهايــة، وبالعــودة للكتــاب الــذي بــن أيدينــا، فمــن المهــم الإشــارة إلى أن المفاهيــم 

والمصطلحــات المســتخدمة في الكتــاب هــي مــن القــرن الثامــن عــر والتاســع عــر الميــادي، والتــي 

ــذا ينبغــي أن يجتهــد القــارئ بــرد تلــك المصطلحــات  ــا الحــاضر، ل قــد تكــون غــر معتــادة في وقتن

والعبــارات إلى مثيلاتهــا في وقتنــا الراهــن وذلــك مــن أجــل فهــم صحيــح ودقيــق لمحتــوى الكتــاب.

وقد قسم »لويس بورال« أطروحته تلك إلى اثني عشر فصلً، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة.

فقــد خصــص الفصــل الأول لاســتعراض »الميكافيليــة«؛ أمــا الفصــل الثــاني والثالــث فقــد تنــاول 

ــا  ــاة، أم ــل الطغ ــياسي وقت ــل الس ــن: القت ــياسي بصورت ــرام الس ــائل الإج ــدى وس ــل كإح ــا القت فيه

ــاد  ــاول الأحق ــس لتن ــل الخام ــية، والفص ــا السياس ــة وأبعاده ــول الفوضوي ــاء ح ــع فج ــل الراب الفص

ــب الفصــل الســادس. ــه الكات ــاء الســياسي فقــد خصــص ل ــا الري السياســية، أم

ــياسي،  ــرام الس ــور الإج ــد ص ــياسي كأح ــتغلال الس ــب إلى الاس ــرض الكات ــابع تع ــل الس وفي الفص

وخصــص الفصــل الثامــن للتعــرض إلى صــور مــن الفســاد الســياسي في رومــا وأثينــا وإنجلــرا وفرنســا، 

ــات  ــوب العملي ــد تش ــي ق ــية الت ــم السياس ــاد والجرائ ــور الفس ــة ص ــع لمناقش ــل التاس ــاء الفص وج

ــة. ــدول الديمقراطي ــة في ال الانتخابي

وجــاء الفصــل العــاشر حــول تأثــر الفســاد الســياسي في التشريعــات والقوانــن، ثــم تــم تخصيــص 

الفصــل الحــادي عــر للحديــث حــول إفســاد السياســة للقضــاء، وكان الفصــل الثــاني عــر والأخــر 

حــول إفســاد السياســة للأخــاق العامــة.

وفي النهايــة، وبعــد أن حاولنــا الإمســاك بالملامــح الرئيســة للأطروحــة التــي بــن أيدينــا وأهميتهــا والســياق 

التاريخــي  والفكــري الســياسي التــي انبثقــت منــه، وكيفيــة تعظيــم الإفــادة مــن أطروحاتهــا مســتقبلً وتحديــدًا في 
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عالمنــا العــربي والإســامي بمــا تعصــف بــه مــن متغــرات جذريــة في وقتــه الراهــن، آملــن مــن هــذا التقديــم أن 

يكــون قــد أدخــل القــارئ الكريــم في أجــواء هــذا العمــل الــراثي المهــم  قبــل أن يخــوض تجربــة قراءتــه والإبحــار 

ــا كُتــب منــذ قــرن وربــع مــن الزمــان إلا أنــه وكأنــه يخاطــب الواقــع  بــن دفتيــه، والــذي مــع كونــه كتابًــا تراثيًّ

الحــالي بــكل التباســاته وارتهاناتــه وأمراضــه وعللــه السياســية بشــكل يثــر الإعجــاب والاســتغراب معًــا.
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